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 سلمعليه و  اللهصلى  اللهقـال رسول 

 "الله من لم يشكر الناس لم يشكر  "

 اللهنشهد أن لا إله إلا  كثير عطاءهامتنانه و الشكر له على توفیقه و و على إحسانه  اللهالحمد 
علیه  اللهرسوله صلى هد أن سيدنا ونبينا محمد عبده و نشوحده لا شریك له تعظیما لشأنه و 

 سلم

 ةتقدم بجزیل الشكر للأستاذنتعالى على توفیقه لنا لإتمام هذا البحث سبحانه و  اللهبعد شكر 
 الإشراف على هذا الموضوع  اقبولهل د. بدري هدى علينا اا بإشرافهة ومن شرفتنالكریم

لم يدخر أي جهد في القیمة و توجيهاته لم يبخل علينا بنصائحه و الذي  سليم بتقةإلى الأستاذ 
  ر والتقدير والاحترامله جزیل الشك إثراء موضوع دراستناسبيل مساعدتنا في 

الذين قبلوا الاطلاع على  مقامهأعضاء اللجنة الموقرة كل باسمه و الشكر موصول لكل  أيضا
 اهذا العمل لتصویبه بما يروه مناسب  

 الدفعة، وأخصّ بالذكر )نسيبة، سلمى( زمیلات  وإلى كل

 شكرا جزیلا بارك الله فیكم جمیعا

 



 

 

 

 

ِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" وَآخِرُ دَعْوَاهُم"  أَنِ الْحَمْدُ لِلَهِ

 عند الختامالحمد الله عند البدء و 

ما حققنا الغايات إلا بفضله ما سلكنا البدايات إلا بتیسيره وما بلغنا النهايات إلا بتوفیقه و 
 فالحمد الله الذي وفقني لتثمين هذه الخطوة في مسيرتي الدراسیة

 لم تخذلني أبداالطموحة التي قاومت وصبرت و  نفسيإلى 

ن حرص على تعلیمي بتضحیات جسام وأحمل اسمه بكل افتخار وكلّه الله بالهبة إلى م
 والدي العزيز الوقارو 

والدتي داعمتي الأولى ووجهتي التي أستمد منها القوة  إلى من كان دعاؤها سر نجاحي،
 العزيزة

 وزوجها، وأخي وزوجته أختيكانوا خير سند لي إلى من جمعني معهم بيت واحد و 

 ضاقت هذه الورقة عن ذكرهمإلى كل من اتسع قلبي لهم و 

 "أهديكم ثمرة نجاحي في أعظم لحظات الفخر في حياتي"

 

 فاطمة الزهراء

 

 



 

 

 

 

 

 والمرسلين"نبياء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم ال "

 :هذا العمل إلى أهدي

 كان من علیه، إلى أنا من إلى أوصلني الكفاح معنى وعلمني سبيلي في بكد عمل من إلى
 الذي الغالي إلى .خطوة كل في ترافقني روحه وبقيت جسده رحل من وظهري، إلى سندي

 بين تكون  أن تمنيت وجهدي، وكم تعبي ثمرة لك أهدي حلمت كما اليوم بهذا حلم لطالما
 بي فخرا لتبتسم الحضور

 جناته فسیح وأسكنك الله رحمك الغاليأبي 

 :الوجود هذا في إنسان أغلى والدعوات، إلى بالصلوات وأعانتني دربي وأنارت ربتني من

 الحبيبة أمي

 رحمه الله  روح أخي الحبيب إلى

 استثناء دون  من والأحباب الأصدقاء كلّ  العمل، إلى هذا إتمام بغیة بكد معي عمل من إلى

 الدراسة رفقاء وكل الكرام أساتذتي إلى

 سهوا قلمي من سقط من كل إلى

حسيبة



 

 

 

 

 

 

 
 مقدمة
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نتأقلم مع الوجود، ویتأقلم الوجود مع آمالنا وآلامنا، فنرى أنفسنا للسرد سحر يجعلنا 
الساحة الأدبیة كلغة  نفتش عن القصة ونَطْلبها في كلّ ما يحیط بنا، هذا السرّد الذي ولج

ا استراتیجی ا،  تواصل قائمة بذاتها تجلّت في الرواية على وجه الخصوص، مُشكّلة  سلاح 
لتصویر الواقع فقط، بل لفهمه وإدراكه واستنباط فَحواه، على جمیع الأصعدة، سواء على 

تَیّمات الصعيد السیاسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو التاریخي، هذا الأخير الذي غَزَى 
. لكن لیس بمفهومه القديم الضيّق، بل بمفهومه الواسع الذي لرواية العربیة والجزائریة خاصةا

يتجاوز كونه مجرّد الأحداث الماضیة والوقائع الرسمیة للدول، كتاریخ يزخر بالأيقونات 
 وتعددّها، وكتاریخ يحتاج التوثيق في ظلّ هیمنة التكنولوجیا وعولمة القیم. 

ذي جعل الروائي الجزائري يسلك كلّ السّبل للنهضة برواية خالدة في الذاكرة الأمر ال
القِرائیة، بحفر دهاليز التاریخ ونَبْشِه، واستكشاف مسارات شخصیاته مُتَقَفِی ا لخطواتها، 
وأفكارها ومواقفها، دهليز معتمة قد تفاجئنا بصباح يشرق مستقبلنا، كما قد يكسر تَوقعنا بما لا 

ندوق أسود يفتحه الروائي سردي ا، ویفكّ شفراته وعي القارئ بما أثاره ذلك نشتهي. ص
 الصندوق من تساؤلات. 

 جعل اختیارنا  -التاریخ –هذا الصندوق 

يقع على موضوع معين تناولناه بالدراسة والموسوم  –بعد مشاورات مع الأستاذة المشرفة  
اريخ والمتخيِّل في رواية إيزابيل لسليم "السرد التوثيقي في الرواية الجزائرية يبين التب: 
   بتقة"

إضافة  إلى أسباب أخرى متعلقة بشخصیة إيزابيل، وفندق الصحراء، كرمزین      
تاریخيين أثار ا فضولنا واستحثَّ رغبتنا في معرفتهما واكتشافهما. الأمر الذي أدَّى بنا إلى 

 طرح جملة من الإشكالیات أهمّها: 

 كيف تُوظِّف شخصية تاريخية في التوثيق للأحداث؟  
 لما يُسْتَعاد تاريخ بعينه وما الهدف من استعادته؟  
 ما مدى توافق التوثيقي مع التخييلي وهدم الحدود بينهما؟   
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وللإجابة على هذه الأسئلة وغيرها ارتأينا رسم معماریة بحثنا وهندسة أفكاره على      
 النحو الآتي: 

وفصلين، الأول نظري والثاني تطبیقي تناولنا في المدخل المحددات المفتاحیة  مدخل     
 للدراسة أما:

 الفصل الأول: السرد بين توثيق الوقائع وتخيّل الأحداث، والذي يحتوي ثلاث مباحث:      

  رد وتطويع الواقع  المبحث الول: السِّ
 رد التوثيقي وحدود التخييل  المبحث الثاني: السِّ
  الجماعية الثالث: الرواية، هاجس الهوية، واستدعاء الذاكرةالمبحث 
حيث تعرضنا فيها إلى جملة من العلاقات بين التاریخ والرواية، وبين التاریخ والتخييل      

 وبين الرواية والهویة مع الذاكرة. 

ث تفاعل الحقیقي مع التخييلي في سرد رواية إيزابيل، الذي شمل ثلا والفصل الثاني:     
 مباحث هو الآخر: 

  المبحث الول: تمظهرات الشخصيات 
  المبحث الثاني: بنية الزمان والمكان 
مبرزین فيها كیفیة توظیف الشخصیات والأمكنة في التوثيق للأحداث وتفاعلاتهم داخل      

الزمن الروائي والزمن التاریخي. ثم قَفينا بحثنا بملحق تناول سيرة الكاتب ومجموعة من 
الصور والوثائق لبعض الأحداث والشخصیات والأمكنة الموجودة في الرواية، وأخير ا خاتمة 

 م النتائج التي خَلصْنا إليها.ضمّناها أه

حيث اعتمدنا لإرساء هذه الخطة على المنهج التاریخي والوصفي التحليلي، لأنّنا      
من تتبع لتاریخ الأحداث وآلیات التحليل والوصف كما قد  انهقدّرنا بأنهما الأنسب لما يُوفِّرُ 

 اعتمدنا على مجموعة من المراجع ساعدتنا في بحثنا منها:

 مرتاض.ریة الرواية لعبد الملك في نظ 
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 التخيل التاریخي )السرد، والإمبراطوریة، والتجربة الاستعماریة( لعبد الله إبراهیم. 
 الرواية والتاریخ لنضال الشمالي. 
 ا قاسم.ية لسيز بناء الروا 
ودراسة قدّمها الأستاذ سلیم بتقة بعنوان: ايزابيل ابرهرت أو سي محمود السعدي مقاربة  

 ریة.ذكو -أنثو
تاریخ الجزائر الثقافي لأبي القاسم سعد الله وغيرها من الكتب العربیة والمترجمة  

 والمجلات.
أما بالنسبة للصعوبات التي لا يخلو أي بحث منها، والأمر نفسه بالنسبة لنا،      

فتمثّل في استنطاق الرواية واصطیاد أفكارها، إضافة  إلى صعوبة التوثيق للكثير من الأحداث 
 الحقیقیة. 

وفي الأخير نشكر كلّ من مدّ لنا يد العون، آملين أن يكون عملنا هذا ذا قیمة وفائدة 
 ن بعدنا، والله من وراء النیات والأعمال وهو خير معين.   لم
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 مدخل: المحددات المفتاحية

لدى الدّارسين، إذ  الاهتماميمثل السّرد قضیة من القضايا التي نالت نصيب ا وافر ا من 
ا  اعتبروه مادة للدراسة، كما يُعتبر من أكثر المصطلحات إثارة  للجدل، ممّا يجعله موضوع 

ا للدراسة النقدية. اهتماممحطّ   ومجالا  واسع 

رد -1  مفهوم السِّ
رد في القرآن الكريم  1.1  السِّ

اِعْمَلْ سَابِغَاتٍ  نجد لفظة السّرد في القرآن الكریم من خلال سورة "سبأ"، قال تعالى: ))إِنْ 
ا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُون بَصِيرْ(( رْدِ وَاعْمَلُوا صَالِح  رْ فِي السَّ  1وَقَدِّ

 : لغة 1.2
فجاء في مقايیس اللّغة لأحمد بن  اختلافهاتعدّدت مفاهیم "السّرد" في المعاجم على 

اء كثيرة يتّصل فارس "السّين والرّاء والدّال أصل مطّرد منقاس وهو يدلّ على توالي أشی
جامع الدّروع وما أشبهها من عمل الحلق، قال: قال جلّ  اسمبعضها ببعض، من ذلك السّرد: 

ر ا، لا يكون  رْدِ( قالوا معناه لیكن ذلك مُقدِّ رْ فِي السَّ جلاله، في شأن داوود علیه السلام: )وَقَدِّ
ا بل يكون على تقدير"الثقب ضیّق ا والمسمار غلیظ ا ولا يكون المسمار دقیق ا والثقب   .2واسع 

في هذا التقارب على  اعتمدفكلمة السّرد عند ابن فارس تعني النّسج والاتساق والانسجام، وقد 
 القرآن الكریم.

كما وردت كلمة سَرَدَ في لسان العرب لابن منظور في مادة )س.ر.د( على أنه 
ا، سرد الحديث ونحوه  "تَقْدِمَةُ شيءٍ إلى شيءٍ تأتي به متّسق ا بعضه في إثر بعض متتابع 
ا إذا كان جيّد السّیاق له، وفي صفة كلامه،  ا إذا تابعه، وفُلانٌ يَسْرُدُ الحديث سرد  يسرده سرد 

                                                           
 .22 سورة سبأ، الآية 1
 .251، مادة )س.ر.د( )د ط(، ص3أحمد بن فارس، معجم مقايیس اللغة، تحریر: عبد السلام هارون، دار الفكر، ج 2
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ا أي يتابعه، ویستعجل فیه" صلى الله فالسرد هنا جاء  1علیه وسلم: لم يكن يسرد الحديث سرد 
 بمعنى التتابع والجودة في السّبك وكذلك الإتقان. 

ا ثقبه والجلد خرّزه والدّرع نسجها فَشَكَّ طرفي  وفي المعجم الوسیط "سرد الشيء سرد 
رْدِ( والشيء تابعه  كلّ حلقتين وسمّرهما وفي التنزیل العزیز )أَنِ اعْمَلْ  رْ فِي السَّ سَايِغَاتٍ وَقَدِّ

 .2"الاتساقووالاه، يقال: سرد القوم. ویقال سردَ الحديث: أتى به على ولاء، جيّد 
ویتّضح من خلال المفاهیم المعجمیة التي أوردناها أنّها متقاربة، فهي تتّفق في أنّ 

 وكذلك التّتابع ومنطلق هذا كلّه هو التّنزیل الحكیم.  والالتحامالسّرد يعني النّسیج الجيّد 

 : اصطلاحًا 3.2

للسّرد كثيرة ومتعدّدة وإن دلّ ذلك على شيء فإنّه يدلّ على  الاصطلاحیةإنّ المفاهیم 
 رؤى الباحثين وتوجّهاتهم، الأمر الذي أدّى بنا إلى الحصول على مفاهیم كثيرة. اختلاف

رى السّرد "السّرد الروائي تسمیة لذلك العرض الذي يقدّم حدث ا، فالناقد عبد اللطیف محفوظ ي
 3أو مجموعة من الأحداث الواقعیة أو المتخيّلة بواسطة اللّغة المكتوبة"

يبدو أنّ السّرد عند النّاقد عبد اللّطیف محفوظ يرتبط بالرواية، كما يعتبره طریقة لتتبع 
لنا الكاتب عبر النصّ الروائي ویراعى في الأفعال التي تصدر عن الأشخاص والتي يحملها 

 ذلك ترتيب الأحداث.

فالسّرد هو فعل نقل الحكاية إلى المتلقّي لدى جيرار جينات "المحكي هو خطاب 
 .4شفوي أو مكتوب يعرض حكاية، والسّرد هو الفعل الذي يُنتج هذا المحكي"

                                                           
 .2891، مادة )س.ر.د(، )د ط(،2ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، جمهوریة مصر العربیة، القاهرة، ج 1

، )د،ط(، 2لطباعة والنشر والتوزیع، إسطنبول تركیا، جإبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة الإسلامیة ل 2
 .614)د،د،ن(، ص

، 1، الدّار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر، طالاختلافعبد اللطیف محفوظ، وظیفة الوصف في الرواية، منشورات  3
 .21، ص1008

ورات الحوار الأكاديمي والجامعي، الدّار ت، نظریة السّرد من وجهة النّظر إلى التّبئيد، تر: ناجي مصطفى، منشجيرار جين 4
 .81، ص2898، 2البیضاء، ط
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 دعامتين أساسيتين:وأما السّرد عند الناقد حميد لحميداني فإنّ "الحكي يقوم على 

 أولهما: أن يحتوي على قصّة ما، تضمّ أحداث ا معينة.

ا  .1وثانيتهما: أن يعيّن الطریقة التي تحكى بها تلك القصّة، وتسمّى هذه الطریقة سرد 

ا.  ویعني هذا أنّ الطریقة التي تحمل الأحداث تسمّى سرد 

القصّ هو فعل يقوم به  بالإضافة إلى الناقد عبد اللطیف زیتوني يقول: "السّرد أو
الرّاوي الذي ينتج القصّة، وهو فعل يقوم به الرّاوي الذي ينتج القصّة، وهو فعل حقیقي أو 
خیالي ثمرته الخطاب، ویشمل السّرد على سبيل التوسّع مُجمل الظروف المكانیة والزمانیة 

اوي دور المنتج والمروي له الواقعیة والخیالیة التي تحیط به، فالسّرد عملیة إنتاج يمثل فيها الرّ 
فالسّرد هنا ووفق النّاقد عبد اللطیف زیتوني  2دور المستهلك والخطاب دور السلعة المنتجة"

عبارة عن قناة تصل بين الرّاوي والمروي له، أو هو إنتاج قولي يتمّ عبر سلسلة تنطلق من 
قد يتضمّن أحداث خیالیة أو الرّاوي وصولا  إلى المتلقي وهو المقصود، كما أنّ الفعل السّردي 

ا للسّرد يمكن  واقعیة، ویبدو أنّ سعيد يقطين في كتابه ))الكلام والخبر(( قد أدرج مفهوم 
اعتباره أبسط التعریفات "إنه فعل لا حدود له يتّسع لیشمل مختلف الخطابات سواء كانت 

د سعيد يقطين لا نجده فالسّرد عن 3أدبیة أو غير أدبیة يبدعه الإنسان أينما وجدو حيثما كان"
مرتبط ا بالقصص والروايات بل يتحدّد من خلال الكلام عموم ا، بمعنى أنّ كلّ الأحداث 

 والأفعال المصاحبة للكلام تنطوي تحته.

وهناك من يعرّف السّرد "كما أنّ السّرد ينتقل بين الأزمنة الحكائیة 
ص الذي يوازي الأحداث، )ماضي/حاضر/مستقبل(، ولكنه في نفس الآن، يخلق زمنه الخا

                                                           
، 2882، أوت 2حميد لحميداني، بنیة النصّ السردي من منظور النّقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط 1

 .65ص

 .205، ص1001، 2لطیف زیتوني، معجم مصطلحات نقد الرّواية، دار النّهار للنشر، بيروت، لبنان، ط 2
 .28، ص2881، 2سعيد يقطين، الكلام والخبر )مقدّمة للسّرد العربي(، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، ط 3
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لمعنى أن السّرد ينتقل بين فترات زمنیة مختلفة قد تكون الماضي،  1وإن كان لا يتطابق معها"
الحاضر، أو المستقبل وهذا يعني أنّ الأحداث لا تروى بطریقة خطّیة، بل بل قد يتمّ التبديل 

 بين الأزمنة المختلفة. 

وأنّ الخطاب قول وأن الذي يفرّق القول  يعرّفه "عبد الرحیم الكردي" بأنه ")خطاب(
الخطابي عن القول النصي هو الموقع، والحقیقة أنّ القول إذا كان هيئة خطابیة مرتبطة 

ا" يعني أنّ القول أو الكلام إذا كان في سیاق معيّن وموقف  2بموقع أصبح رسالة أو بلاغ 
للسّرد: "السّرد إذن خطاب  معيّن يصبح ذا هدف تواصلي وفي ذات السّیاق نجد مفهوم ا آخر

من خطابات الرواية المتراتبة، خطاب مرتبط بالسّارد أولا بموقعه ثانی ا، وبالرسالة التي يبثّها له 
بمعنى أنّ السّرد مرتبط بالسّارد وأنّ السّارد لیس مجرّد ناقل للأحداث بل هو جزء من  3ثالثا"

 الخطاب الروائي.

 . مفهوم الرواية 2

دبي يتناول قصّة متكاملة من خلال تسلسل أحداث وشخصیات متنوعة، تهدف الرواية شكل أ
ا نستفيد منه أو موقف ا  إلى نقل تجربة إنسانیة قد حدثت في زمان ومكان معينين، لتقدّم لنا درس 

ا.   نعتبر به، وهذا ما سنتناوله لغة واصطلاح 

 : لغة 2.1

غویة، نجدها مأخوذة من الفعل تنوّعت وتعدّدت مفاهیم لفظ "الرواية" في القوامیس اللّ 
"روى"، ویقال: "روى الحديث والشّعر يرویه رواية وتروّاه، وفي حديث عائشة، رضي الله 
عنها، أنها قالت: تزوّروا شِعْرَ حُجَیَّةَ بن المُضَرَّب، فإنه يعين على البر، وقد روّاني، إيّاه، 

، ویُقال: روى فلان فلان ا شعر ا إذا رواه له حتّى حفظه للرواية عنه، قال ]ورجل راوٍ، ]...

                                                           
  .12، ص2895شر المعربیة، المغرب، )د،ط(، ر النارد في روايات محمّد زفزاف، دمحمد عز الدين اكتازي، السّ  1

ا(، مكتبة الآداب، القاهرة، مصر، ط 2 ، 2عبد الرحیم الكردي، السّرد في الرواية المعاصرة )الرّجل الذي فقد ظلّه نموذج 
 .201م، ض1004 -ه2611

 .221المرجع نفسه، ص 3
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وتقول: أنشد القصيدة يا هذا، ولا تقل  ]]...الجوهري: رویت الحديث والشّعر رواية، فأنا راوٍ 
 .1أروها إلّا أنّ كأمره بروايتها أي باستظهارها"

السّرد والحفظ مثل حفظ الحديث يبدو هنا أن الرواية قد أخذت معاني كثيرة منها معنى 
 والأشعار.

كما وردت لفظة "روى" في معجم الصحّاح "روى )الُأرویة( بالضمّ والمسر الأنثى من 
)روى( من الماء و ]]...الوعول وثلاث )أراوي( على أفاعيل فإذا كُثِرت فهي )الأروى( 

يروي بالكسر )رواية( فهو  بالكسر )روِيَ( وریاء كسر الرّاء وفتحها، و )روى( الحديث والشّعر
عْر والماء والحديث من قوم )رواة(. و)روّاه( الشّعر )ترویة( و)أرواه أي حمله  )راوٍ( في الشِّ

 وهذا يعني أنّ الرّواية تدلّ على السقي.  2على )روائیه("

 : اصطلاحًا 1.1

بين النقاد، واحتلّت مكانة كبيرة في  واختلفتللرّواية  الاصطلاحیةتعدّدت المفاهیم 
مجال الدراسة عند كثير من أدباء فها هو "فتحي إبراهیم" يُعرّفها بأنها: "سرد قصص نثري 
طویل يصوّر شخصیات فردية من خلال سلسلة من الأحداث والأفعال والمشاهد، والرّواية 

بواكير الأولى لظهور شكل أدبي جديد لم تعرفه العصور الكلاسیكیة والوسطة، نشأ مع ال
 3وما صاحبها من تحرّر الفرد من رقبة التبعیات الشخصیة." البرجوازیةالطبقة 

فالرواية هنا نوع أدبي لم تشهده العصور القديمة بل هو نتاج الطبقة البرجوازیة، فهو 
 قطعة نثریة تجسّد مجموعة من الأفعال والمشاهد.

دبيّ مثري خیالي، يعتمد على السرد والحكي، "جنس أ باعتبارهاكما يمكن تعریف الرواية  
وتجمع فیه مكوّنات متداخلة أهمّها الأحداث والشخصیات، والزّمان والمكان والرؤیة 

                                                           
 .2194روى( ابن منظور، لسان العرب، مادة ) 1

 .222محمد بن أبي بكر عبد القادر الرّازي، مختار الصحّاح، مكتبة لبنان، مادة )روى(، )د،ط(، )د،ت(، ص 2
، 2899، 2إبراهیم فتحي، معجم المصطلحات الأدبیة، التعاضدية العمالیة للطباعة والنشر، صفاقس، تونس، ط 3

 .214ص
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إلى كاتب محدّد معروف، وعن  بانتمائهاالروائیة، ویمكنُ تمييز الرواية عن الأسطورة 
ثر، وعن الحكاية والقصّة للنّ  باستعمالهاالحكي التّاریخي بطابعها الخیالي، وعن الملحمة 

 . 1بطولها، وعن الحكي البسیط بطابعها السّردي المركّب"

وممّا يلحظ في هذا المفهوم توفّره عدّة تقنیات روائیة تبنى عليها الرواية، بالإضافة إلى 
الخصائص التي تختص بها الرواية عن باقي الأجناس الأدبیة كما تقول الكاتبة ذاتها: 

ثورة الإبداعیة التي طغت على ما عداها من الأجناس الأدبیة حتّى أضحى "الرواية تلك ال
 .2يطلق على العصر الحديث بأنّه عصر الرواية"

أمّا حميد لحميداني فيرى: "بأنّ الميزة الوحيدة التي تشترك فيها جمیع أنواع الرّوايات 
ا طویلة"  .3هي كونها قصص 

للرّواية يجدُ رُبنا أنّ نُشير إلى  لاصطلاحیةوالبعض المفاهیم اللّغویة  استعراضناوبعد 
ا.  انتشارهانشأة الرواية الجزائریة، فرغم تأخّرها نُبثت إلّا أنّ   كان سریع 

كانت الحركة الأدبیة متردية ومدّد ذلك لأسباب عديدة تعود  الاستعماریةفإبان الفترة 
، فقد كان أوّل عمل "حكاية إلى سیاسة التجهيل التي اتبعتها فرنسا لطمس الهویة الجزائریة

"، و"غادة 2868" واعِتُيِر أوّل عمل روائي ل "محمد بن إبراهیم والاشتیاقالعشاق في الحب 
"و قد عدّ واسيني الأعرج غادة ـم القرى أوّل عمل روائي  2861أمّ القرى" لأحمد رضا حوحو 

الوعي الجماهيري مكتوب بالعربیة في الجزائر وقال عنها أنها ظهرت كتعبير عن تبلور 
 .4بالرّغم من آفاقها المحدودة"

                                                           
، 2، ط1003ن القرن العشرین، مؤسسة العراق للنّشر والتّوزیع، علا السّعيد، نظریة الرواية العربیة في النّصف الثاني م 1

 .31-34ص

 .11المرجع نفسه، ص 2
م، 2895ه/2605)دراسة بنيویة تكوینیة(، دار الثقافة، الرباط،  الاجتماعيحميد لحميداني، الرواية المغربیة، رؤیة الواقع  3

 .90ص
تأسیس والتأصيل، مجلّة المخبر للأبحاث في اللّغة والأدب العربي، صالح مفقودة، نشأة الرواية العربیة في الجزائر، ال 4

 .15ص
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وإذا عرّجنا إلى الرواية التاریخیة ف "يرى أصحاب النزعة التاریخیة أن التاریخ والرواية 
بمعنى أنّ الرواية لا يمكنها أن تولد خارج الإطار التاریخي بحيث  1مترابطان ترابط ا عضوی ا"

ا لا يتجزأ من السّرد الروائي وأحداثها مستمدّة من الواقع وهنا  يصبح الحدث التاریخي جزء 
تجدر الإشارة إلى موضوع المتخيل لذا "يجب أن تكون الرواية أمنیة للتاریخ بالرّغم من بطلها 

بمعنى أن الرواية يجب أن تكون وثیقة تاریخیة إلى جانب الطّابع  2يلة"المبتدع وحبكتها المتخ
 التخيلي الإبداعي.

 . مفهوم التاريخ 3

يُعدّ توظیف التّاریخ في الرواية أداة فعّالة لنقل القارئ إلى عوالم زمنیة ماضیة، ما يساعد 
 على فهم أعمق لتفاعلات النّاس مع محیطهم.

 : لغة 2.3

نظور مادّة )أ.ر.خ( "التّاریخ: تعریف الوقت، والتوریخ مثله، في لسان العرب لابن م
 3"]]...أرَّخَ الكتاب ليوم كذا: وقّته والواو فیه لُغَة  

 فالتاریخ هنا يدلّ على توالي الزّمن والوقت وتعاقبهما.

أمّا في المعجم الوجيز ل )سفر الحوالي( فهو "تسجيل الأحداث حسب وقوعها 
 أي تسلسل الأحداث وفق زمن حدوثها حيث تكون مرتّبة. 4الزّمني"

 

 

                                                           
 .15، ص2889عبد الملك مرتاض، في نظریة الرواية: بحث في تقنیات السّرد، عالم المعرفة، )دـط(، ديسمبر  1

 .125، ص2894، 1جورج لوتاتش، الرواية التاریخیة، تر: صالح جواد الكاظم، دار الثقافة والإعلام، بغداد، ط 2
 .59ابن منظور، لسان العرب، ص 3
، )د، ت(، 1ابن منظور، سفر بن عبد الرحمان الحوالي، المعجم الوجيز، دار منابر الفكر للطباعة والنشر، جدة، ط 4

 .31ص
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 : اصطلاحا 1.3

الإنسان واقعة إنسانیة منقضیة  استقصاء"تدل كلمة التّاریخ، وهي يونانیة الأصل على 
وهذا يعني غوص الإنسان في الحقائق التي مضت  1سعت إلى التعرّف على أسبابها وآثارها"
عها وما يترتّب عنها من آثار ونتائج، أمّا من حيث وكشف الأسباب التي كانت وراء وقو 

الجانب الموضوعي أو الذّاتي فإنّ التاریخ يعدّ علم ا غير ذاتي حيث أنّ "التاریخ لدى 
المدافعين عنه أو المنتسبين إلیه علم ا موضوعی ا مبرّأ من الأهواء والمصالح، له أسافيده 

بمعنى أن هو علم موضوعي له مميزاته  2ه"ووثائقه والجهود المتعدّدة التي أنجزت مناهج
 وخصائصه التي أعدّته. 

وتعدّدت بذلك المفاهیم المرتبطة بالتّاریخ عند "محمد هلالي" باعتباره "هو العلم 
المتعلّق بالماضي لبشرى وبالمعنى الواسع للكلمة هو ذلك الذي يدرس صيرورة الأرض، 

جهة أخرى فمصطلح التاریخ بالمعنى الملموس السّماء وأنواع الكائنات وكذا الحضارة، ومن 
فالتاریخ هنا  3يحيل إلى واقع محدد، أمّا في معناه الصوري فإنّه يحيل على معرفة هذا الواقع"

 يعني تتبّع ماضي البشریة وواقعهم.

بأنه: "مجموع عوارض الماضي حاضرة  -مفهوم التاریخ–كما عرّفه عبد الله في كتابه 
وهذا التعریف إن دلّ على شيء فإنه يدلّ على أنّ موضوع التّاریخ هو  4بأخبارها )آثارها("

 حاضر ا.  باعتبارهالماضي 

 

 

                                                           
 .90، ص1006، 2فیصل درّاج، الرّواية وتأویل التّاریخ، المركز الثقافي العربي، الدّار البیضاء، المغرب، ط 1
 .91، صالمرجع نفسه 2
 .21، ص1026، 2محمد الهلالي وعزیز لزرق، التاریخ، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط 3
، 1005، 6لمركز الثقافي العربي، ط. المفاهیم والأصول، ا1. الألفاظ والمذاهب 2عبد الله العروي، مفهوم التاریخ  4

 .39ص
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 المتخيِِّل. 6

يُشير المتخيِّل في الرواية إلى العناصر التي يخلقها الخیال الأدبي، فهو يعكس قدرة 
ا من الواقع أو مبتكر ا،  الكاتب على تصوّر وبناء عالم روائي، سواء  كان هذا العالم مستمد 

 والمتخيّل مكمّل للتّاریخ فیضیف للواقع ما يمكن وقوعه أو مالا يمكن وقوعه. 

 :لغة 2.6

العرب" ل )ابن منظور(: "وتخيّل الشيء له: تشبّه وتخيّل له أنه كذا  جاء في "لسان
فالتخيّل هنا ورد  1أي اشبّه وتخايل، يُقال: تخيّلته فتخيّل لي، كما، تقول تصوّرته فتصوّر"

 بمعنى التشبیه.

كما نجد اللفظ في معجم "مقايیس اللغة": "فالخاء والیاء واللّام أصل واحد يدلّ على 
وّن فمن ذلك الخيل وهو الشخص، وأصله ما يتخيّله الإنسان في منامه لأنه يشبه حركة في تل

 بمعنى أن المتخيّل هناك ما يتخيّله الإنسان. 2"]]...، وسمّيت الخيل لخیالها ]]...ویتلوّن 

وفي "القاموس المحیط" نجد: "خيَّلَ علیه تخيیلا  وتخیُّلا : وجّه التّهمة إلیه، وفیه الخيرَ: 
فالتخيّل  3تفرّسه، كتخيّله. والسّحابة المخيّلة والمخيّل والمخيلة والمختالة: التي تحسبها ماطرة"

 هنا يعني السحابة المثقلة بالمطر.

 : اصطلاحًا 1.6 

كثيرة هي المفاهیم التي تدور حول كلمة المتخيّلـ وحازت مكانة كبيرة من حيث التناول 
بالدّراسة بين المفكّرین حيث نجد مفهوم المتخيّل عند "أمنة بلعلى": "يعطي للرواية أحیان ا 
خصوصیة تعرفُ به ویتعالى عنها أحیان ا لیكون وسيلة لإثارة أشیاء غير موجودة بواسطة أو 

                                                           
 .2304خ.ي.ل، صن منظور، لسان العرب، مادة با 1
 . 264ابن فارس، معجم مقايیس اللغة، ت: عبد السلام هارون، دار الفكر، بيروت، ص 2
 .521م، ص1009ه/2618الفيروز ابادي، القاموس المحیط، دار الحديث، القاهرة، د ط،  3
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أشیاء موجودة أو بإثارة نوعٍ من الإيهامات أو التمثّلات التي تتوجه إلى الأشیاء  معناها
ا يجسّد وعی ا بغیاب"  .1وتربطها باللّحظة التي تتمثّل فيها الذّات فتصبح عملا  مقصود 

بمعنى أنّ عملیة المتخيّل تستدعي صورة لدى المتلقي ليتوهّم واقعیة النصّ الأمر 
الكثيرین فالمتخيّل  باهتمامالمتلقي، ولقد حظيت علاقة المتخيّل بالواقع  انفعالالذي يؤدي إلى 

هو صفة الفنّ التي تعطیه قیمة يدركها المتلقي، فهو نتاج عملیات عقلیة يمكن أن تنتج مالا 
يوجد في الواقع، ومالا يستسبغه أحیان ا، ویتجلّى ذلك من خلال هدم آفاق الإنتظار، لكن تبقى 

تخييلیة مهما بعدت لا تتناقض مع المعرفة العقلیة وإنّما تنهض منها من خلال هذه المعرفة ال
 بمعنى أن المتخيّل هو صناعة أشیاء غير موجودة. 2إدراك الصّور الحسّیة"

                                                           
، 1آمنة بلعلى، المتخيّل في الرّواية الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تيزي وزو، ط 1

 .21)د، ت(، ص

 . 11، صالمرجع نفسه 2



 

 

 

 

 ل الولـالفص
السرد بين توثيق 
الوقائع وتخيِّل 

الحداث 
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 السرد وتطويع الواقع في الرواية الجزائرية: المبحث الول
حمل ته في هذه العبارة هو أن المفردات لمحفإننا أول ما ن، في الرواية يالسرد التوثیق ؛حينما نقول

يخرج تحت إطار مجرد  لا انسجامهما في عمل واحد نافرة، خاصة بين التوثيق والرواية، وأنَّ تَ دلالات مُ 
لكن النظرة الحداثیة  ،ير الوقائع التاریخیة، وأنها بعيدة كل البعد عن الإطار الفني والإبداعيطوثیقة لتأ

هذا النوع من السرد الروائي لیس صورة فوتوغرافیة للواقع أو  للسرد وأيضا للرواية أثبتت العكس، وهو أنَّ 
بل هو أكبر من ذلك، كونه ينطلق من رؤیة عمیقة وواعیة، يقوم فيها قط، لعالم الخارجي فمرآة عاكسة ل

عيد تلوین الواقع یُ ه داخل المجتمع الإنساني، فَ لاتِ اعُ فَ ج هذه الظواهر مع الحیاة البشریة بمختلف تَ دمْ ع بِ دالمب
علیه في الواقع المعیش،  ما هيا مرة وأكثر تعقيد  ضمَ لإعادة تأسیسه من جديد وفق بصيرة ذكیة وآلیات مُ 

 .ان  فَ لا تكون  وإلاَّ 

 لدرة على التخيُّ ا للقُ ك  الِ ا بحس المغامرة، ومَ م  فعم فضولی اأن يكون  ن السرد لا يمكن إلاَّ ف » فعادة  
 ودُون عُ وْ ن مَ نحمع السرد فَ الممكن والمتاح، والمحدود والحاصل  جاوزَ تَ نَ ما نریده في النهاية هو أن  )...(

 1 «... ب وأجملرحَ بأفق آخر أ

و هدف بل هو مادة حكائیة تتضافر فيها عناصره أى زَ غْ كي اعتباطي بلا مَ مجرد حَ  رد لیسالس
ومقاصد متعددة  ،ةنتحقيق غايات معيلرف عن الحقیقة، المنحمتناغمة بين الحقیقي الواقعي والمتخيل 

ى السارد فیه الكشف عن الوجه الآخر قصَ تَ يَ  اء سرده، ففي السرد التوثیقيثنأ هنهيرسمها السارد في ذِ 
ولا  وحریة، فإذا ضوق المؤرخ فُ يَفُ .( السارد ها هنا .والمسكوت عنه ). يمل والمنسهوالمخفي والم"للتاریخ 

شخص نبش بحث ينبش بحثا عن الخاص والمُ يكان المؤرخ يميل إلى العام والمجرد، فإن السارد 
 2".الاستثنائي

ه قَ حِ لَ ص ذلك الأرشیف وما ه نواقِ مّ هُ یس الأرشیف فقط، بل يَ ل للتاریخناء توثیقه ا يهم السارد أثفم
 ل.يرة والتخييصعزر بالوعي، وقوة البسردي مُ  ضورٍ حُ جوات بِ ع تلك الفَ قِ ویُر  رممُ يُ ه دُ جِ وات، لذا نَ من فجَ 

بمختلف ثر النس كت علَ ومما لا شك فیه أن الشعر استحوذ على الساحة الأدبیة منذ عصور خَ 
وباحتلاله صدارة  ،الشعر كان ديوان العرب باعتبارها، بِ  سالتهمیش فترة لا بأ ىألوانه، والذي عان

                                                           
1

 .1، ص 1026سعد محمد رحیم، سحر السرد، دراسات في الفنون السردية، دار نينوى، دمشق، سوریا،  

2
 .9المرجع نفسه، ص  
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 بساطت الرواية بَ حَ م التغيير، سَ لاعن ومع مرور الوقت، وفي زمن بدأت تتسارع تسارع فیه مكل ،1الاهتمام
التي أصبحت الأجدر والأكثر  -الرواية -هذه الأخيرة  ،من الشعر ونخص بالذكر السرد الروائي الاهتمام

ها تعكس وكأنّ 2 .وآلامه و آماله ،ل داخل واقع الإنسان وقضاياه، والتفاعل مع همومهغلغقدرة على الت
كریاته، وما يتمنى، وما يرید، سواء على حوله، مع ذِ كل ما يجوب الداخلي للإنسان فتتفاعل مع لوج المونو 

ه، ته وهزائمه وانتصاراتِ راو ه بِثَ وأحداث هماضی باستحضارحتى التاریخي،  الصعيد الاجتماعي أو السیاسي أو
كل جغرافیة المزايا المجتمعیة والأنثروبولوجیة لّ  خزانة الحكايات التي تحفظُ  الرواية " بمثابة هذا تصبحبف

والأزیاء والملابس مكن من خلالها الإطلالة على العادات والتقاليد وأنماط العیش، وفنون الطبخ ی، و بشریة
 3 ..." السائدة في كل عصر، إلى جانب التفاصيل الحیاتیة الأخرى الخاصة بالحب والزواج والصداقة

، فعله الرواية اليوم هو نفس الوظیفة التي نهضت بها الأسطورة في العصور الماضیةما تَ إن  
وكل ما يتعلق  4،هذه الحقبة وتاریخهاقت لثالأسطورة والملحمة لما وُ  فلولا، ونخص بالطبع العصر اليوناني

الفكر اليوناني لنا ملامح عن ه في العموم أوصل لكنّ ، و ض النظر عن ما إذا كان حقیقیا  أو لاغبها، ب
هذا السرد هو الذي فوالأمر نفسه مع الرواية، ، لمنا عنها شيئا  التي لولا هذه القصص لما عَ ، وطبیعة حیاته

 .نا من بعدناوأفكارنا لأبنائِ سیقوم بتوثيق حیاتنا 

ه التي رحِ وطرق طَ  ،من خلال موضوعاته، ه وأكثرهذا كلّ لتفاء خداخل الرواية الا دفقد استطاع السر 
والجزائریة منها بالخصوص، هذه الأخيرة  ،الا تخلو من الإبداع الفني والتجریبي في الرواية العربیة عموم  

ثق سرديا في وما حملته من توظیف للواقع التاریخي الموَ  ،سلط عليها الضوء في هذه الدراسةنالتي س
 الروائیة. أعمالهم الأدبیة

 ةالتاريخ وعلاقته بالرواي -1
ا عمق   لكيم اب على الكتابة في جنس الرواية، لأن الروائي أصبحتَّ الكُ  فا عكذكرنا سابق   مثل ما

ا "ه حكاية يقوم بشرحها نّ كأا وهو يسرد التاریخ، فكری   تتضمن كل منها فكرها  ،بحقب زمنیة متعاقبةشرح 

                                                           
1

، جامعة محمد البشير 1028، جوان 9ينظر، ليندة عباس، من الشعر إلى الرواية، الأسباب والدوافع، مجلة، مقال، ع  
 .211الإبراهیمي، برج بوعریریج، ص 

2
 .1، ص 1024، 2ينظر، جیسي ماتز، تطور الرواية الحديثة، تر: لطفیة الدلیمي، دار المدى، بغداد، العراق، ط 

3
 .9ص المرجع نفسه،  

4
 .9ينظر، المرجع نفسه، ص  
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 دل،من الأدنى إلى الأعلى، ومن الظالم إلى العا بالانتقالظامها السیاسي، وسرد حكايتها واقتصادها ونِ 
 . حزینة امإو  1"وجها بخاتمة سعيدةتَ وصولا  إلى زمن ينهي الحكاية ویُ 

یري المباشر، ر لا يعتمد الأسلوب التق ،أثناء سرده وتوثیقه للحقائق التاریخیة هو مؤرخ مبدع فالروائي
ة بلة، وفي فضاءات متعاقأنفاسه في الأزمنة الفاضِ  ظُ فُ لْ حكائیا ي   لا  عفِ  تِجنتُ  ةقدة حكائیبل هو يسرد "عُ 

ه الزمن خلف ئَ بِ ن أن يُخَ كيدرك ما يم -الروائي  -انته بالتاریخ تجعله تِعَ فاس 2،"والنهايات البداياتمحددة 
من وقائع وأحداث فينقلها من حروفه، وبصيرته النافذة يستطیع الغوص في أغوار الماضي، وما يتضمنه 

 3دإياها بواسطة السر  مُوَثقاالحاضر  الماضي إلى

ه خلفیة بوصفِ  ازدياد الوعي بالحاضر، فازداد الاهتمام بالتاریخ،"الإنسان المعاصر هو  زَ يَّ إذ ما مَ   
سهم الرواية بوصفها إحدى أدوات تصویر التاریخ الأكثر تفصیلا وصدقا  أو تاریخ الحاضر، وتُ ، الحاضر

 4"لاء ما حدث في التاریخجواست

حقیقة مطلقة، وإنما يحاول البحث في دلالاتها العمیقة، مضیفا  كا لا يأخذ المادة التاریخیة المؤلف إذ  
واتخاذ 5خ،ش ذلك التاریبا لنا ساعی  تحضرها من الماضي بغیة توثیقها، شيئا جديد  التي اس إلى تلك الحقائق

لس المؤرخ الذي لا كيزید ویحذف، الهامه هو السيد ع یُؤَخرم و قدِّ للأحداث، يُ  هالتخييل وسيلة لسرد ه ل يُخَوَّ
 .ول للساردخما يُ 

والتي تستند في سرد الأحداث على وقائع د الحداثة، عة ما بيمة من سمات رواسِ التوثيق  دُّ عَ يُ » كما
عيد لنا صیاغته وفق انموذج تجریبي حداثي، تُ لل خارج بوتقة التاریخ، تاریخیة حدثت فعلا، لكنها تشتغِ 

الفني المرهف، والهذيان اللغوي  والاصطناع عن طریق الجمع بين الوعي الافتعالرها من قوالب يُحرّ 

                                                           
1

فیصل الدراج، الرواية وتأویل التاریخ، نظریة الرواية والرواية العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب،  
 .22، ص 1006، 2ط

2
 .21المرجع نفسه، ص  

3
، ص 2818، 2للدراسات والنشر، بيروت، لبنات، طينظر، علي جواد الطاهر، مقدمة في النقد الأدبي، المؤسسة العربیة  

389. 

4
 .1، ص2894، 1جورج لوكاتش، الرواية التاریخیة، تر: صالح جواد كاظم، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، ط 

5
، ص 1001، ينظر، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الرواية العربیة المعاصرة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا 

205. 



 الفصل الول                                              السرد بين توثيق الوقائع وتخيل الحداث 

16 
 

لق رؤى عمیقة وواعیة، حيث يعمل من السرد في رؤیته للواقع من منطَ إن يتعامل هذا النوع 1 ...«الجميل 
  ه.ه داخل مجتمعهذه الظواهر مع حیاة الإنسان وتفاعلاتِ  جفيها المبدع على دم

بالواقع الجزائري، وما اعتراه من مواقف وأحداث في والاحتفاء نا طرق استحضار التاریخ لأما إذا تناو 
توظیف الأحداث، وثانيها استحضار : التين اثنين هما على شاكِ ده موظف  جِ فَنالسرد الروائي الجزائري 

 .الشخصیة التاریخیة

 وتوثيق التاريخالحدث  -2
له علاقة بالشخصیات وبالزمان فَ  ،متاز الحدث بعدة علاقات مع سائر عناصر السرد الأخرى ي

ة انسانیة ذات دم في النهاية تجربَ قَ الفعل أو الحادثة التي تشكلها حركة الشخصیات لتُ »ان، فهو كوكذلك الم
غير من أبعاد المكان وطبیعة الزمان وتأثيرهما في المتلقي يالحدث أيضا من خلال علاقاته  2«دلالة معينة

ان من الرحابة إلى الضيق، أو من القبح إلى الجمال، أو من الهدوء كبحيث يملك القدرة على تحویل الم
مكانة في تشكيل أي عمل روائي، لهذا هو العمود  -ث الحدَ  -، إن له ب أو النظام إلى الترتيبخإلى الص

  3ن.مان أو مكاز  ل العناصر السابقة من شخصیات أوجمَ مُ لِ الفتوى 

حدث التاریخي هو ما وقع فعلا  في الماضي، أو حقبة زمنیة الما سبق ذكره نستنتج أن  باعتبارإذ 
الأدبي أو في الحدث قد وقع فعلا، فیقوم المؤلف بسرده في العمل  واقعیة، أي يكون هذا معينة، حقیقة  

ها الروائيون الجزائریون الملهم الأكبر الذي دَّ ة عَ مَ یْ الرواية، وأول تعزیز لهذه العلاقة بين الحدث والتاریخ تَ 
 لِّ جُ لِ ام لهإوالثورة لا تزال مصدر  ة،لت إلى اللحظينهلون منه، ألا وهي الثورة الجزائریة منذ عقود خَ 

ل الشعر في السابق لكنها فعافق الثورة التحریریة، ولم تواكب بطولاتها كما ر ابداعاتهم الأدبیة، باعتبارها لم ت
ا تاریخیا دث  باعتبارها حَ ،  4ااملهكلثورة أمة ب فنينشأتها، وهو توثيق  ذا لأحداث الثورة منا كبير  حيز  صت صَّ خَ 

 الحديث. تاریخ النضال الجزائري  يا فمتميز  

                                                           
1

عمار بن بتیش، توثيق السرد وحضور الوعي بالذاكرة المأزومة، قراءة في رواية الأمير لوسيني الأعرج، مجلة علوم اللغة  
 .303، جامعة أحمد بن بلة، وهران، الجزائر، ص 1010، نوفمبر 3، ع 21وآدابها، م 

2
، 1029، 33الجديدة، مجلة میسان للدراسات الأكاديمیة، ع قاسم نجم عبد القریشي، بنیة الحدث في الرواية العربیة  

 .181جامعة میسان، العراق، ص 

3
، 1025، 1ينظر، آمنة يوسف، تقنیات السرد في النظریة والتطبيق، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 

 .31ص 

4
الأدب الجزائري الحديث والمعاصر، كلیة الآداب واللغات، ينظر، وذناي بوداود، فعالیات اليوم الدراسي، صدى الثورة في  

 .295، ص 1029-21-6جامعة عمار ثلیجي، الأغواط، الجزائر، 
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ظفت الحدث التاریخي التي وَ  -لا على سبيل الحصر  -وفي ما يلي سنتطرق إلى بعض النماذج 
 . في رواياتهم بغیة توثيق تلك الأحداث، باستخدام السرد الروائي

من المبدعين في رواياتهم  ثُلَّةاستهله  ،وأول ما بدأ توثيق أحداث الثورة في السرد الروائي الجزائري 
الكبيرة لمحمد ديب  والدار 2838ود فرعون في روايته ابن الفقير سنة لباللغة الفرنسیة، أمثال مو  المكتوبة

وواقعهم  ،صوروا في هذه الأعمال الأدبیة قضاياهم 2854،1، ونجمة لكاتب ياسين سنة 2851سنة 
یق لنور الدين ود الإستعمار الفرنسي، نجد أيضا  رواية الحر يالمزري من جهل وفقر، وتطلع للحریة من ق

بوجدرة وهو يصور ویسرد مشاهد مقاومة الثوار، ومعاناتهم، إضافة إلى رواية ریح الجنوب لعبد الحميد بن 
كما وثقت  ،2هدوقة متناولا فيها قضايا الواقع الجزائري والأرض والمرأة، والنضال، وصراع الفرد ضد ماضیه

لاستقبال ميثاق  أهیتت ،كحقیقة تاریخیة» الرواية لأحداث أخرى وللظروف التي برزت فيها الثورة الزراعیة
ا قد بمر  3«ينيیفة للإقطاعمخمة عنیفة، ر ، لتكون الإجراءات صا2812 الثورة الزراعیة الذي صدر سنة

ا عن التجریب كثير، استحضارا بعيد  ة الذكر وطبعا غيرها بقالتاریخ في الأعمال السا استحضاريكون 
بدعين أمثال مأن بدايات الرواية الحديثة على يد ثلة من ال الجديد في الروايات الحديثة المعاصرة، إلاَّ 

رحتها في بالكثير من المحطات والوقائع التاریخیة، التي طُ تاهر وطار الذي عُدَّت أغلب أعماله تحطال
لا وهي رواية اللاز ألموضوعیة، وبكل ما اعتراها من سلبیات، ل بطریقة موضوعیة أو بالأحرى أقرب

حاضر بلاده، مع ي يفرغ نفسه وجهده للحوار لكمع الماضي،  هحساب يا الروائي كان يصفمنأوك»
ها رواية تؤرخ لظهور الرواية الإيديولوجیة السیاسیة في الأدب أنَّ  ده، حيث يرى بعض النقاتر أمضوحا

 ایة، نظر  فظا عن الصناعة الليد  عا واقعیا، وبأسلوب بسیط، بض  رْ ا أحداثها عَ ض  ارِ عَ  4«الجزائري الحديث
جل اهتمامه على الأفكار والمضامين العمیقة الموجودة في الواقع الجزائري الذي حاول التوثيق  بَّ صَ ونه كل
 ز.اللا هروايتفي ه سرديا ل

أكثر  ،لتاریخ الجزائري بمراحله وواقعيتهلیصبح بعدها هذا اللون من الكتابة الأدبیة التي توثق ل 
امر غا وفنیة وعمقا، خاصة مع ظهور روايات واسيني الأعرج مثل رواية وقائع من أوجاع رجل نضج  

ا فيها الحداثة والتجریب من استحضر فيها الروائي الأحداث موظف   ،صوب البحر، هذه الرواية بالذات
                                                           

1
ينظر، أحمد منور، الأدب الجزائري باللسان الفرنسي، نشأته وتطوره وقضاياه، ديوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  

 .94-95، ص 1001

2
 .102، ص 2819ور النثر الجزائري الحديث، الدار العربیة للكتاب، ينظر، عبد الله ركيبي، تط 

3
 .105، ص 1021عمر بن قينة، دراسات في القصة الجزائریة القصيرة والطویلة، شركة دار الأمة، الجزائر، ط،  

4
، جامعة أبي بكر 1013، 2، ع 13رجاء بلبشير، الرواية الجزائریة الحديثة تحت مظلة الواقعیة، مجلة الآداب واللغات، م  

 .9بلقايد، تلمسان، ص 
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بعد ما يفر البطل عاشور الماندرینا من السجن »الأحداث  خلال الاسترجاع؛ أي استهل القصة من نهاية
تحثه على ذلك، ومع بدء فراره من السجن تنطلق ذاكرته في  و، بعد أن جاءته رسالةلمع صديقه علي

رت أثناء الاستقلال من مرحلة البناء والتشييد للدولة ث فيها عن وقائع وأحداث جَ تحدَّ  »1استحضار ما وقع
طریق استرجاع الزمن، يسترجع الكثير من الأحداث حتى خارج الجزائر مثل ثورة أكتوبر الجزائریة، وعن 

 *2821في روسیا 

، 2912ة عام یَّ تة عن جمهوریة العمال الفَ نَ علِ على بلدية باریس الفرنسیة مُ  **ع الراية الحمراءدفوواقعة 
  2ي.لها الروائ وهي من الأحدث البعيدة التي وثق

لبته طا تَ ا، بل كان توظیف  زمانی   سلا  سلتا ملأحداث التاریخیة والواقعیة توظیف  إن لم يكن توظیف ا
التي عالجها في سرده الأحداث والاستباق، وغيرها من  الاسترجاعالرواية الحديثة والتجریب، عن طریق 

 الأحداث.  غيرتغير بتيل، بل سا حيث كان الزمن فيها غير متسللقصة عاشور الماندرینَ 

ات التي عاشتها ر واية الجزائریة والتي كانت من أعنف الفتر بين الأحداث التي وثقت لها الأيضا من 
ه، الجزائر هي حقبة العشریة السوداء، والتي من خلالها نتج أدب خاص أطلق علیه أدب الأزمة أو المحنَ 

ة في الجزائر رة من وحشیفتلته تلك المَ عاشها الأدباء وجل الفنانين الجزائریين على مضض بكل ما حَ 
حد سواء، هذه الأحداث جعلت الروائيين يتجهون إلى تسجيل ى ها في قلوب الجزائریين وعقولهم علقْعِ وو 

فيها  ضالتي خاي، المتآكلة لمحمد سار  لاعقل الفترة الإرهابیة على الذاكرة الجزائریة أمثال رواية القِ ثمدى 
الجماعات الإسلامیة ك أثناء العشریة السوداء ي لجزائر بتوثيق الكثير من الأحداث وتفاصيل عايشها الواقع ا

ه من تفي الجزائر، وحتى أحداث التصحیح الثوري الذي قام به الرئیس هواري بومدين عند إطاح ةالمتطرف
  3.لحكم بن بلة ؤیدينم

                                                           
1

، ابریل 22الأخضر الزاوي، قراءة في رواية وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر، لوسيني الأعرج، مجلة التبيين، ع  
 https://archive.alsharekh.org. 52، ص 2881

*
ویقصد بها الثورة البلشفیة في روسیا والتي قام بها البلاشفة تحت إمرة فلاديمير لينين وإسقاط الحكومة المؤقتة عام  

   http://www.youm7.com. نقلا عن موقع: 2821
**

التي حدثت عقب هزیمة فرنسا في حربها مع  وهي ثورة باریس ضد الحكومة الفرنسیة 2912ویطلق عليها كومونة باریس  
  http://www.britannica.comألمانیا وانهیار امبراطوریة نابليون الثالث. نقلا عن: 

2
 ينظر، الأخضر الزاوي، المرجع السابق 

3
، الكویت. 1012افي، نوفمبر ينظر، سماح ممدوح حسن، تسعينات الجزائر السوداء، القبس الثق 

http://www.alqabas.com 

http://www.youm7.com/
http://www.britannica.com/
http://www.alqabas.com/
http://www.alqabas.com/
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يم يضا بل كان فيها تقدِ أفيها الأحداث متسلسلة  كنه لم تتفكل هذه الأحداث التي عالجها في رواي
الشخصیات في الأحداث ومرة ينقل  اارك  تمرة  الاختفاءفيها الروائي في سرده إلى  أوتأخير، حيث لج

 1ا...اء رأيه فيهبدالأحداث بإ

مة، يل منه لمعالجة قضايا تاریخیة قدنهوثيق تاریخها، فتل الرواية الجزائریة بتَ نشغا أن تفلیس غریب  
م بالوقائع ر الصا الالتزاموكذلك عالجتها من خلال ارتباطها بغايات معاصرة، إما سیاسیة أو حضاریة، دون 

حادثة تاریخیة »ت لالروائي محمد مفلاح في روايته شعلة المائدة هذه الأخيرة تناو  هُ فَ ظي وَ ذالتاریخیة، كال
  2.«2911 عامسباني الإ لالاحتلالا وهي تحریر وهران من أي نامثعوقعت إبان العهد ال

السارد من التواریخ التي توثق للحدث التاریخي، ذلك  بثميز توظیف التاریخ في هذه الرواية بت
عد إحدى حلقات ، والتي تُ 2115 *ليحملة أور كلجعل القارئ يرتبط بتلك الحادثة المتعلقة بتحریر وهران 

، على يد خير الدين بربروس 2510الجزائریة  **من تأسیس الإيالة أالصراع الجزائري الإسباني الذي بد
ثقته الرواية من وهو تاریخ وَ  2182ديسمبر  8وأيضا ، انبَ يد الإسْ لى بعد استشهاد أخویه اسحاق وعروج ع

على انسحاب اسبانیا من وهران عندما طلبت اسبانیا  الاتفاق»خلال سردها للأحداث والتي تسجل تاریخ 
وفي نفس تاریخ هذا اليوم  ،بعد خروج العدو من أرض الجزائر رفض ذلك إلاَّ ن داي الجزائر كلح، ولصال
 الذي نص على انسحاب اسبانیا من وهران والمرسى الكبير دون قيد أو شرط الاتفاقتم  2182ديسمبر  8
«3 

ي، حيث جاءت ننه حقق النضج الفني أثناء السرد الروائي للتاریخ الوهراأما قام به محمد مفلاح ف
تتناقلها على فينة والأخرى ، بل جاءت بين الفَ انی  زموص التاریخیة بأحداثها السردية غير مفصولة النص

 4.لسن الأبطال أو الشخصیات على اختلاف دورها ومكانتها داخل العمل السرديأ

                                                           
1

 .تسعينات الجزائر السوداءينظر، سماح ممدوح حسن،  

2
، 2، ع1مریم عزري، جمالیة توظیف التاریخ وهاجس التصحیح في رواية شعلة المائدة لمحمد مفلاح، مجلة التعلیمیة، م 

 .386جامعة عين تیموشنت، بلحاج بوشعيب، ص ، 1011ماي 

*
  http://www.journals.ekb.eg :نقلا  عن Orellyاسم الكونت الذي قاد الحملة الإسبانیة  
**

وهي كلمة تركیة الأصل وتعني الولاية أو المنطقة وهي أكبر الوحدات الإداریة والعسكریة في الدولة العثمانیة، نقلا عن:  
http://www.marefa.org  

3
 .381مریم عزري، المرجع السابق، ص  

4
 .389المرجع نفسه، ص  

http://www.journals.ekb.eg/
http://www.marefa.org/
http://www.marefa.org/
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 لَّ دَ إن  ولا شك أن هناك العديد والعديد من الروايات التي تناولت الواقع الجزائري وتاریخه، وهذا
على شيء فإنما يدل على مسطرة الرواية واهتمامها برصد حركات الواقع الجزائري اليومیة منذ أيام الثورة 

یة شكلت بداياتها حكائا منها مادة ونات أفراده، متخذ  كنوقبلها وبعدها، ومختلف قضايا الإنسان الجزائري وم
 .يوظفها الروائي في خطاباته منیة التين التاریخیة والإشارات الز ئونهاياتها، وزمانها من خلال القرا

 ةالشخصية التاريخي -3
ة لينوناتهم، وبما أن السرد وسيكا عن وقائع البشر ومواقفهم، و بير  عتعد الرواية أكثر الأجناس الأدبیة ت

عامة أساسیة دي أهمیة الشخصیات، فهذه الأخيرة ركيزة و لتو  نجِدها يةكائیة في أي رواحتشكيل أي مادة 
كثيرة ومتعددة،  اع ادها أنو والدينیة والسیاسیة، لهذا نجِ  الاجتماعیةفي تحریك ودفع الأحداث ورسم أجوائها 

 یة، ومرة متخيلة ... شارة فاعلة، وأخرى هامتتارة واقعیة و 

-من لحم ودم  -شخصیة حقیقیه » يينواقعقد استقطبت الشخصیة اهتمام الدارسين فهي لدى الف
وهذه النظرة لدى القدامى  ؛1«شخصیة تنطلق من ايمانها العميق بضرورة محاكاة الواقع الإنساني لأنها

ماتها وملا سي داخل العمل الأدبي، وهو الذي يرسم ئيستحضرها الروا ورقیا ای  حَ  كائن االذين اعتبروها 
مشارك في  يه»الشخصیة  يرى أنرتاض الناقد عبد الملك م أنَّ  ها، وكل ما يتعلق بها من صفات، إلاَّ حم

ا من لا ينتمي إلى الشخصیات بل يكون جزء  ف الحدثا، أما من لا يشارك في ب  ا أو ايجااية سلب  حكأحداث ال
فهي تتكون من مجموع الكلام الذي ة، كايالحاصر نع ككلنوع مخترع صا مالشخصیة عنصر  ، الوصف

 » 2ها ویصور أفعالها، وینقل أفكارها وأقوالهاصفي

من خلال المفاهیم السابقة أن هناك اختلافات في تعریفها والراجع بالأساس للزاویة التي  إذا لاحظن
 ها في علاقاتها مع العناصر الأخرى في بنیة العملسنظر من خلالها للشخصیة، وإلى الوظیفة التي تمار يُ 

ر عبد الملك مرتاض خصیات على حد تعبيشإلى  االسردي، وهو الأمر الذي جعلها تتفرع كما ذكرنا سابق  
وائیة بتعدد الأهواء والمذاهب والإيديولوجیات والثقافات والحضارات والهواجس ر تتعدد الشخصیة ال»

 3.«شریة التي لیس لتنوعها ولا اختلافها من حدودبائع الطبوال

باعتبارها تصب في لب موضوعنا، هي من أهم  الاهتماموليها جل نفالشخصیة التاریخیة التي س
؛ لأنه عن طریقها يحي التاریخ في ذاكرة الشعوب ،ر التي حاول الروائي إدراجها في أعماله الأدبیةالعناص

                                                           
1

 .36في النظریة والتطبيق، ص آمنة يوسف، تقنیات السرد  

2
 .35المرجع نفسه، ص  

3
 .13، ص 2889عبد الملك مرتاض، في نظریة الرواية، بحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الكویت،  
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في لا يقع المؤلف  تىاملة بالأحداث التاریخیة الحقیقیة، حكين، بل يحتاج دراية هوتوظیفها لیس بالأمر ال
 د.ستحضارها بحذر شديلذا يكون توظیفها أو ا، الزیف والتشویه أو تزویر الحقائق التاریخیة فخ

بوصفها ن الشخصیة التاریخیة الكبيرة إ» :ش في كتابة الرواية التاریخیة بقولهتتطرق لها جورج لوكا
ا، وعلى أن تعرض ا إنتمائی  ن  ئعیش نفسها في الخارج بشكل كامل، بوصفها كات، قادرة على أن روائی ا ثانوي 

أن  ه إلاَّ عستطیع منمكانتها في الحدث هي على نحو لا فبحریة كل صفاتها الرائعة والتافهة، ومع ذلك 
 1...«تتصرف وتعبر عن نفسها في مواقع ذات أهمیة تاریخیة 

تملة في ذهن المتلقي كالذي يميز الشخصیة التاریخیة عن غيرها في العمل السردي أنها شخصیة مف
ریخ من خلال بطولاتها ووجودها لها دورها في التا ،، كونها شخصیة واقعیة وحقیقیةالناسومعروفة لدى 

ا ما، والتي تنقسم بدورها إلى ب أو معركة، لهذا تعتبر الشخصیة التاریخیة صعبة التوظیف نوع  ر في أي ح
ویتم »في حریك الأحداث وسيرورتها، ة تساعد الرئیسی ،قسمين شخصیات رئیسیة أو فاعلة، وأخرى ثانویة

ه هذه الطریقة إلى توثيق المعلومات او عحيث تدفأي ضمير الغائب، ، تقديمها من خلال الراوي 
م نفسها بنفسها عن طریق الكلام والحوار تقدّ  حيثأو بواسطة الشخصیة التاریخیة نفسها،  )...(الهوامش

 » 2مع شخصیات أخرى 

إضافة ، 3ا للواقعق  ویمنح رون ایاطبس اعتلیهي شخصیة لیس من السهل توظیفها كما أن وجودها 
ت فیه، لأن القارئ لا يستطیع دَ جِ على ذاتها، باعتبارها أسيرة تارخيتها، والزمن الذي وُ  ر إلاَّ يإلى أنها لا تش

 .فعالها مرتبطة بأحداث واقعیة تاریخیة معروفة وموثقةأف ،تأویل أفعالها

 الاستدعاءأولها  ؛كما يتم ظهور الشخصیة التاریخیة على عدة أشكال حصرها البعض في ثلاث 
بأقوال  الاستدعاءبالاسم أي ذكر اسم الشخصیة أثناء السرد الروائي للأحداث داخل السیاق، وثانيها 

لدى ثقافة الناس،  اه من أقوال اشتهرت على لسانهم وأخذت حيز  أي سرد ما يقولونَ  ،الشخصیات الأخرى 
بالفعل أي ذكر  الاستدعاءلثها أحداث السرد الروائي، وثا سردها بحذافيرها دون تغيير أو متداخلة معفإما يَ 

إضافة إلى  .4التاریخ وأحداثه رفت بها هذه الشخصیة فيالشخصیة التاریخیة من خلال الأفعال التي عُ 
                                                           

1
 .52جورج لوكاتش، الرواية التاریخیة، ص  

2
، 1022، جوان 8ة، مجلة الخطاب، عنورة بعيو، أشكال وتقنیات توظیف المادة التاریخیة في الرواية العربیة المعاصر  

 .62جامعة تيزي وزو، ص 

3
، 2ينظر، فيليب هامون، سیميولوجیة الشخصیات الروائیة، تر: سعيد بنكراد، دار الحوار للنشر، اللاذقیة، سوریا، ط 

 .83، ص 1023

4
 .225-226ينظر، محمد ریاض وتار، توظیف التراث في الرواية العربیة المعاصرة، ص  
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دية لمقصِ  قریبٍ استدعاها لأجلها من تَ  يهمة التمَ أشكال أخرى حسب ما أراده لها الروائي أثناء سرده وال
 .اليالعمل الروائي أو للوصول إلى هدف فني جم

بطال لأعمال أتطرق إليها فیما يخص توظیف الشخصیات التاریخیة كنفمن بين النماذج التي س
وسيني الأعرج، والتي تعد من بين أهم الروايات الموظفة لسردية توثق لتاریخ الجزائر، رواية كتاب الأمير 

یة سایكونها شخصیة سر شخصیة تاریخیة قامت بتشييد وبناء المعالم الأولى للدولة الجزائریة، بكلأ
 ة.وفكریة، وحتى أدبی ،نضالیة

أغلب  ذير العمل السردي والروائي، إيستا في ا رئیسی  شخصیة الأمير عبد القادر دور   تحيث لعب
ل غَفَ ، والكثير من الوقائع التي ياته مع المحتل الفرنساعصر  لنا عرضالأحداث والوقائع تحوم حولها، فت

تاریخیة أخرى لها دور في سير أحداث القصة كشخصیة  شخصیاتظهور كصولها ها التاریخ رغم حُ نع
وأيضا أحداث تخص  ،عرف على الأمير عبد القادرس التَ وش، وكیف تسنى لهذا القِ بس موسينيور ديالقِ 

 هوغيرها كثير من الوقائع التي وظفها الروائي في سرد قصص 1بَیْعَتهت مف تیولي الأمر القیادة وكتَ 
 ة.ویيالأم

 السرد التوثيقي وحدود التخييل: المبحث الثاني
ة تتشاكل مع تلك العلاقة بينه وبين الوجود بوهذه الرغ، ا آملا  التجديد في المعرفةيعیش الإنسان دوم  

فإن ذلك  ض،ي بعد المخالِّ جوإذا كان كل جديد يسعى إلى الكشف عن لحظة الت»اد، أو مُرَ  في كل هدفٍ 
لذا  ة)...(ات الأنساق المعرفیة والثقافیة المأمولستجدَّ الواقع مع مُ  رُّ سِ  إذا تطابقَ  لن يتحقق في منظورنا، إلاَّ 

على حساب  ویتطلع إلى اكتشاف الواقع المأموله لیإديم النظر أصبح الفنان يرنو إلى الواقع المعمول، يُ 
فهو » ،ر ابداعهدفنیة ومصادته الا من واقعه فهو مصدر مَ ه دوم  نَّ فَ  يأي أن الفنان يستق؛ 2«الأول ظُلمة

 مى،ه إلى الأسدَّ رُ رید معرفة الواقع السائد لكي يَ يحين يحاول رسم صورته في لحظة التجلي بالكشف، حين 
 3«ویبعث فیه روح السَنَاء والرفعَة

 ومبتكرة ورها في ذهنه فتخرج في صورة مبدعةيُحَ  الواقعیةلتلك المادة  ئِها الفنان ها هنا بعد استقاإذ   
یا، بات، ومرة بين الرؤیة والرؤ ثوالإ يمهمته تتمحور بين متطابقات عديدة، فتارة بين المحفَ  .وأكثر فنیة

                                                           
1

صالح مفقودة، أبحاث في الرواية العربیة، منشورات مخبر أبحاث في اللغة والأدب الجزائري، كلیة الآداب واللغات  ينظر، 
 .201الأجنبیة، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص 

2
 .8، ص 1028 ،2عبد القادر فيدوح، تأویل المتخيل، السرد والأنساق الثقافیة، صفحات للدراسات والنشر، سوریا، ط 

3
 .20المرجع نفسه، ص  
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 يمن دور المتخيل في أي عمل فنكفي هذه النقطة بالذات يو  1.والیكدیة، وهكذا غيبة والبخَ وأخرى بين ال
 ا.ر  ثكان أو نا ا شعر  سواء كان لوحة فنیة أو زخرفة، أو منحوتة أو عملا  أدبی  

ا عن السرد ا فشيئ  شيئ   الابتعاديون ئخص منه الرواية الذي بدأ فیه الرواسنر هذا والذي ثن النف
في أساليب الكتابة، بغیة خلق  والابتكاروالإتجاه إلى التجریب  -رغم كونه هو المصدر-الواقعي المباشر 

وضوع حول العلاقة بين الواقع والمتخيل في الم لَّ الواقع التاریخي حيث يدور جُ  زأدبي يتجاو  يعالم سرد
  2ة.یة التاریخیئالكتابة الروا

 التخييل وعلاقته بالتاريخ -1-

فإننا ستجد الكثير من الآراء  ،يل على الكتابة الروائیة التاریخیةيِ خْ إن حاولنا إسقاط فكرة التَ 
مه الصناعة السردية إذا امتزجا والدراسات تخص هذا الموضوع وتحديد طبیعة العلاقة بينهما وما الذي تقدِّ 

في  ىراعَ ا لمجموعة من المعايير التي تُ استناد   بكهاحفي رواية ما؟ وأن هذه المادة التاریخیة أعيد  اعضهمبب
فصل عن سیاقاتها الأصلیة، فیعمد الروائي على إدراجها في سیاقات أخرى الكتابة السردية ما جعلها تن

لها إلى مادة وَّ حَ جديدة تكون خاضعة للخیال والمجاز والإحالة لمعاني مغايرة، وهذا الخضوع هو ما 
 3ة.متخيل

لاقة ومبدعة لكشف عوالم الإنسان، وهو قوة خَ  ذهنون جوهري لا يتجزأ من كَ فالتخيل بصفة عامة مُ 
أما إذا  ؛أو أدبي ية لتنمیة القدرات الفنیة والجمالیة والأسلوبیة في أي عمل فنیَّ طجديدة في الحیاة، ومَ 

ا فعالا  في العمل السردي الروائي، وذلك هِم  ده مساجِ نَ تحدثنا عنه بصفة خاصة، ونقصد التخييل السردي فَ 
، يي اليومي العادي والحكي الفنكا بين الحز  ا مميق  ، وفارِ في عملیة السرد اض  رَ ا ولیس عَ جوهر  » باعتباره

                                                           
1

 .20ينظر، عبد الفتاح فيدوح، تأویل المتخيل، ص  

2
ينظر، ربوح حلیمة السعدية، ناهلیة مسعود، المتخيل السردي وآفاق الكتابة، الروائیة التاریخیة بين الواقع والكتابة، مجلة  

المدية، الجزائر، ص -، جامعة يحي فارس 1016، 6، ع22المحترف لعلوم الریاضة والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، م
114. 

3
ينظر، عبد الله إبراهیم، التخيل التاریخي، السرد والإمبراطوریة والتجربة الاستعماریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  

 .4، ص 1022، 2بيروت، لبنان، ط
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ما تسعى  إلى الوصول لدلالة واحدة، بقدرِ تتوقف ولا تسعى المتشابكة، التي لا  قاتِهمفاهیمه وأبعاده، وعلاب
 » 1ص.متعددة للن - آفاق -إلى فتح أفق 

المستجدة  جد أن جوهر المتخيل السردي متعلق بتجلیات الأحداثنمرة التصورات السابقة، غَ وفي 
قول الواقع فإننا نوعندما ، 2«ها أحداث الواقعتميز بِ  وهو الخصیصة التي»له في عمق الوجود، غَلغوتَ 
ه، هذا الماضي الراهن الذي نعیشُ  رى، والحاضضَ التاریخ الحقیقي الذي مَ  يیه، أه وماضِ رَ اضِ جمعه حَ نُ 

يلیة، ياریخیة تختة توثیقیة ومرة ر تحضاره، مكل الطرق في الكتابة السردية باختلاف طرق اسى بِ لَ جَ الذي تَ 
ف كثيل فيها غير ميتميزت بها الرواية ما بعد الحداثة يكون التخ تُعَد سمةالأولى ونقصد الوثیقة التي  فيف

 3الاعتماد فيها على التخييل أكبر نجد تيوقریب من الطابع التسجيلي للتاریخ، عكس الرواية التاریخیة ال

ر الأحداث التاریخیة الحقیقیة، لتخرج الرواية ممزوجة بشتى الإبداعات يا في تسيد  ومساعِ ا مشارك   باعتباره
 .الفنیة والجمالیة

الذي  عي،يعتمد على تاریخ متخيل داخل التاریخ الموضو  -التوثیقي التسجيلي–هذا النوع من السرد 
مقولات التاریخ الحقیقي، أو زمان أو مكان، لا يتفق مع  ،على تاریخ شخص أو موقف أو حدث يتكئقد 

 رده بتوظیف العناصر الفنیة للرواية. سَ لكنه يعمل على استحضاره وإعادة 

 الاستدعاءدون الحاجة إلى التخييل، اللهم في عملیات »ة في حضن الواقعي كايبالبداية نشأت الح
، وظیفة الفعل الأساسي للعقلت الحكاية إلى ابَ م الحكايات استجَ ادُ قَ ومع مرور الزمن، وتَ  أنهغير والتذكر 

ا منسيَ ا الراوي غدخيل، فالتَ وهي  ا من ومزید   4،«من الإمتاع الخیال لإضفاء مزیدٍ  بغُ على الحكاية مزید 
ل هي في نهاية تخيؤكدة أن عملیات الممُ  لىبلع ةه الناقدة آمنالتوازن داخل العمل الأدبي، كما أشارت لَ 

ر كل ما هو مألوف، غيِّ لك من شأنها أن تُ ه تِ م إن عملیاتِ ثُ  ،والواقعالأمر تعبير عن رؤیة خاصة للتاریخ 

                                                           
1

، فبراير 11العربي المعاصر، مجلة دبي الثقافیة، ع  محمود الضبع، المتخيل السردي وأسئلة ما بعد الحداثة في السرد 
 .125، عمان، ص 1023

2
 .22عبد القادر فيدوح، تأویل المتخيل، ص  

3
، ص 1021، 2ينظر، سعيد يقطين، قضايا الرواية العربیة الجديدة، الوجود والحدود، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط 

245. 

4
 .123محمود الضبع، المرجع السابق، ص  
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س رَّ كَ ات وأحداث معينة فإن دور المتخيل يكمن في زعزعة ما يُ رفَ صُ سان تَ رِّ كَ وإذا كان الواقع والتاریخ يُ 
 1.لمحاولة خلق التوازن على المستوى الفني

فكرة الوظیفة »حينما ذكر وفي هذا الصدد أيضا يمكننا الإشارة إلى ما قاله ابراهیم عبد الله 
الذي يفتح نوافذ الكتابة  ،المخصوص، ولكن بالمعنى السردي العام فِيالأرشیفیة للسرد، لا بالمعنى المتحَ 

 2«ابتكار مجتمع سردي مُوَازٍ لَهبل انتِساخِه،  قصدِ بعلى المجتمع، لا 

المؤرخ وهو ينقل  باعتبار ،ية ووظائف الكتابة التاریخیةدالسر  الكتابةق في ذات السیاق بين وظائف رَّ فَ  كما
ب منه، نال جواإغفيكون قد خان القارئ إما بتزویر التاریخ أو ب لاَّ إري الصدق و حَ علیه تَ  التاریخ وجبَ 

مقتضیات الخطاب السردي لا تقوم على لأن »وب الصدق لى وجُ عَ تَنص عكس الكتابة السردية التي لا 
ا تكون أحداث ا لعلهالدقة والموضوعیة والتقریریة، بل تتوارى الأحداث الحقیقیة وراء المجازات والرموز، و 

ا الإيهام )...( بل تخلق واقعا  جد على سبيل ،متخيلة تتصل بأحداث العالم الواقعي ه ما في تراثه ب يملأيد 
 3.«من فراغات ثقافیة

ونقصد التاریخ  ،ما ينهل منه بقدرِ  ،عارضتمن  -المتخيل والتاریخ- مافي علاقته ما يبدودر قبف
أن المتخيل نوع  لنستنتجآخر من مستویات التفكير، في مستوى »حيث يمكن قراءة هذه العلاقة قائعه، بو 

له من يعلاقاته أو تشك و ترتيبِ أ هِ الممارسة تكون في شكل إعادة إنتاجِ  وأن هذه ،من الممارسة لهذا الواقع
 4. «جديد

ا يشتغل المتخيل إذ  . فاا وانسجام  مالا  وتناغم  كر كثتكون الكتابة ألأي أن ما يربطهما هو رابط جمالي فني 
ا، لأنه ع  مختلفة تتحكم فيها الظروف السوسيوثقافیة وبالتالي الفعل التخييلي يتجاوز الواقع والتاریخ م بآلیات

ا، فالأول ا مادي  لا إنتاج   ا فكریاباعتباره انتاج   5ا بواسطة اللغةسی  يحاول إدماجهما حِ في كل الحالات هو 
على  كئ، رغم أنه يتحقیقيعطى أما الواقع فیحيل إلى ذاته لأنه مُ  ،يستند على التاریخ الواقعي ویحيل إلیه

، والأمر نفسه عند لجوء نه في ذات الوقت يرفضه فیقترح على المتلقي عوالم جديدة منفصلة عنهكالواقع ل
مجهما عن طریق آلیات التخييل دوفي نفس الوقت ، ا عن الحاضرلی  كُ اولا  النأي حَ التاریخ مُ  إلىالروائي 

                                                           
1

، 1ينظر، آمنة بلعلى، المتخيل في الرواية الجزائریة من المتماثل إلى المختلف، دار الأمل، تيزي وزو، الجزائر، ط 
 .55-56، ص 1022

2
 .264، ص 1028، 2عبد الله إبراهیم، أعراف الكتابة السردية، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط 

 .261 – 264المرجع نفسه، ص  3
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 .60، ص 1002، 2حسين خمري، فضاء المتخيل، دراسة أدبیة، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، سوریا، ط 
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تتأسس علاقة »المتمثلة في عدم المباشرة، والترميز والاستعارة والإحالة في سرد الأحداث، حينها فقط 
له  المتلقي معنى يصبحب 1«وحة أمام المتلقي الواعيطرُ مَ  جدلیة بين المتخيل والتاریخ في النص الأدبي،

من خلال محاولته العثور على المعنى في وطرف ا بارز ا فيها خيل، التاریخ( متیة )الئام كبير في ثناسهَ ا
 النص الروائي بنبش الماضي لفهم الحاضر.

الیس  لكنها وشخصیات من التاریخ، حداث  أهم لستيأثناء سرده  فالروائي ا للأحداث یق  دق واقعی ا سَرد 
ا تخييلی اما التاریخیة، وإنِّ  ویرغب في  القارئ ویجعله يتفاعل يتجاوز فیه الواقع التاریخي، حتى يجذب سرد 

يمكن للكاتب استخدامه لمنح الشخصیات التاریخیة »أكثر على تلك الأحداث، وعلى سبيل المثال  عرفِ التَ 
ن كتغيير الأدوار التقليدية التي لعبتها هذه الشخصیات في التاریخ، كما يما جديدة، أو ليلیة أدور  خيأو الت

كس جوانب مهمة من الواقع عمعينة أو لت ا أو مواقفَ أفكار   دسجخلق شخصیات تل للكاتب استخدام المتخيل
التاریخیة ا لتصویر الفضاءات اضافة إلى أن المتخيل السردي في الكتابة التاریخیة يفتح أفق   2«التاریخي

 .ا وأكثر واقعیةا حی  تصویر  

كره نستنتج أن العلاقة التي تجمع بين المتخيل والتاریخ في السرد الروائي ا من خلال ما سبق ذِ إذ  
هي علاقة تناغم وتفاعل، حيث لا يمكن فصلهما، وفي نفس الوقت هي علاقة شائكة وتطبیقها في المتن 

دمجهما لخلق عالم  نة وقوة ذهنیة من الروائي حتى يستطیعين، بل يحتاج فطهالروائي لیس بالأمر ال
وهو ما يحتم  -التاریخ والتخييل  -ا في التوفيق بينهما ا كبير  دور  مبدعها  على عاتق»جمالي، فیقع  سردي

ى من خلالها رؤیة سردية محايدة تحافظ على واقعیة الأحداث والشخوص نَ يتبَ  .علیه مهمة فنیة خاصة
تها يرَ سِ ، ولكن دون استلام منه لمَ محدّدةة زمنیة دّ ده من متغيرات مجتمعیة يعرضها خلال مُ رْصُ اتجاه ما يَ 

 3«ائر شخصیاتها )...( حتى لا يقع في براثن الرصد والتسجيل والنقل الفوتوغرافيولمصَ 

أي ع دواقع، لأن الروائي عندما يبالتاریخ والمتخيل والي الذي تنصهر فیه علاقات ئهذا الفن الروا
د عين إلى مرجعیات يا داخل الرواية، وهذا الواقع التاریخي يرتكِ ا تاریخی  واقع  نص هو بالضرورة يخلق 

يل الروائي مادة بشكلها بلغته الفنیة خفالتاریخ في المت» ا.فنی   ها جمالا  يعطيي كتخيل، مال قتها وفغصیا
ل غشند على التاریخ هي خطاب أدبي متخيل يعنه التاریخ، فالرواية التي تعتم سكتعلى ما  مُرَكز اة ثيدالح
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 .5، ص 1010، 2أسامة غانم، تأویلیة السرد، المتخيل، التاریخ، المتلقي، الهيئة المصریة العامة للكتاب، مصر، ط 

2
مة السعدية، ناهلیة مسعود، المتخيل السردي وآفاق الكتابة الروائیة التاریخیة، مجلة المحترف لعلوم الریاضة ربوح حلی 

 .114المدية، الجزائر، ص –، جامعة يحي فارس 1006، 6، ع 22والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، م 
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ا، ضمن معطیات آنیة، لا تتعارض مع ی  ئ( يحاول إعادة انتاجه روا)...اعلى خطاب تاریخي مثبت سابق  
أما  يوالمقصود هنا هو أن الخطاب التاریخي هو خطاب أفق 1«المعطیات الأساسیة للخطاب التاریخي

 2أو استشرافیة. یةأو استذكار  إسقاطیةما إعمودي لما يحمله من غايات  خِطابلي هو يالخطاب التخي

أو  ،الواقع لم يحصل فيمول هو ما مأال لكن ،ا معمولا  الروائي عندما يكتب في التاریخ باعتباره واقع  
ما تحمله من شعور وعاطفة متخيلة، تحاول بخیاله وقوته الذهنیة  إلى جأيرید ویتأمل حصوله فيل ربما
 مة ذلك الواقع حسب حاجاته وغاياته.ترج

 بين التخييل والتوثيقالحدث  -2-

یة، والتي أخذت ئل والتاریخ في الكتابة الروايكرناه من علاقة ارتباط وتناغم بين التخيذ باعتبار ما
يکن الكتابة السردية لم سواء، فهذا النوع من  والمؤلفين والقراء على حدٍّ  دا من اهتمام النقاا كبير  ز  حيِّ 

أفقه  تح، بل كان يرید منح القارئ أو المتلقي فَ ايستحضر فقط أحداثا أو شخصیات من الماضي اعتباط  
الروائي  المتنسرها القارئ المتمعن في ى يُفَ ر على تجارب وثقافات وقیم أخ على فُرص جديدة للتعرف

كون واقعیة وقد تكون واقعیة من منظور شخصي يلیة قد لا تخيالتاریخي، كما يسمح له بإضافة عناصر ت
  3للكاتب لإعطاء أبعاد جمالیة لذلك العمل، مثل الأحداث أو الشخصیات أو الأمكنة.

لا، يبقى هو الركيزة  ي سواء كان تاریخیا أوئوار ما أن الحدث هو العمود الفقري لأي سرد بو 
لذي تناولناه في اواعها وأشكالها، هذا الحدث الأساسیة التي يدور حولها الحكي وأفعال الشخصیات بكل أن

لي يها هنا هو الحدث التخي الضوءسلط علیه سنا لكن الحدث الذي حقیقی   تاریخی ا ثا  دَ المبحث السابق كان حَ 
السرد سواء على مستوى الشخصیات أو المكان أو الزمان، هي عبارة عن  رمسا في تحریكمن دور  هُ لَ امَ و 

متلقي أو لشعوریة ونقلها لاللاوالكشف عن أفكاره ورغباته » لإثراء متنِهِ أحداث و تفاصيل يضیفها الروائي 
  4«سلوكی اأو فكری ا مجموع المتلقين بهدف التأثير عليهم عاطفیا  أو 

بتوظیف الحدث  الواضح لاهتمامها نظر   السرد التوثیقيا في ساسی  أالتخييلي دور ا كل الحدث شَ 
التاریخي والالتزام بتسلسل زمني يحترم تتابع الأحداث التاریخیة الواقعیة حسب زمن وقوعها، وإن كان 

وعلیه فإن »، يتناقض مع صيرورة الأحداث وتسلسلها لا اع  هناك عودة أو استرجاع فإنه يكون استرجا
                                                           

1
 .221نضال الشمالي، الرواية والتاریخ، ص  

2
 ينظر، المرجع نفسه، ص ن. 

3
  .269، ص 1022، 2المتخيل وبنيته الفنیة، دار الغارابي، بيروت، لبنان، طينظر، يمنى العيد، الرواية العربیة،  
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یة التي بِ سبَ للأحداث يتميز بالتماسك بين أجزائه في صیاغة العمل الحكائي المحكوم بمبدأ ال تتَابعالماء نَ البِ 
ا إلى تحقيق غايتها الأساسیة في منح الرواية بنیة ی  سع ،قةة لاحِ حدَ ة إلى وِ فْضِیسابقة فیه مُ  ةٍ دَ حْ تجعل كل وِ 

 ئ ومن أجل تشویق القار  ،رَّاتٍ عدة لدواعي فنیة جمالیةره التخييل في مَ يكسِ أن هذا التسلسل  إلاَّ  1،«یةطِ یْ خَ 
ي تلك ظَ حْ ف، وذلك لتلِ فق رؤى متعددة للمؤَ قائع وأحداث غير واقعیة أو محتملة الوقوع وِ و  يدارته، بتولثوإ

من خلال نقل الأحداث  عل القراءة، حيث لا يتأتى ذلك إلاَّ فِ د جدَّ تَ الأحداث بديمومة زمنیة تتجدد كلما 
ضارع يُ  بِزَمنى عيد تصویر ما مضَ يأي أن الراوي ؛ ا الماضيز  اوِ بصیغة منفتحة على الحاضر متجَ  ئ للقار 

 2.فیه زمن القراءة

يرة لدى حوال الشكمرجعیاته الواقعیة والمتخيلة يثير مزجه بين سرده للأحداث و  فالراوي أثناء
 3.و مجرد ايهام بالواقعیةأا ی  المتلقي، ما إذا كان هذا الحدث واقع

من حسب غاية المؤلف كها، في أن قیمتها تعيد وقائلدور هذه الأحداث التي قام الروائي بتو  ازُ عَ يُ  إذ ا
فها الأحداث التاریخیة الحقیقیة أو رؤیة استشرافیة خلِّ تنها لسد الفجوات التي مِ ضَ وايديولوجیاته، فإما يُ 

منها الروائي خلال سرده التاریخي، وحتى ضَ يُ و غيرها من الغايات التي أا من الماضي للحاضر انطلاق  
 .ا به عن الأساليب المباشرة الجافة الخالیة من عناصر الجمال الفنیةلیة منحرف  ية تخيغسببعمله  زيميِّ 

مِلُ له جْ ا بلا هدف أو مغزى، هو في حقیقة الأمر يُ ا اعتباطی  لیست صناعة أو توليد   ،هذه فَصِنَاعَتهُ 
حقق منها، هو أيضا ا والتَ ی  عصدها واقر يا يصعب خفاالتاریخ والواقع من أسرار و ما لا يطویه  -المتلقي  -

عند هذه »أشكالا  عديدة للعالم داخل عوالم الرواية  ئ على القار  عرضُ يَ يلیة خيمن خلال توليده للأحداث الت
خلاق يل صور ذهنیة عن الأكالنقطة لا فائدة من السؤال عن الحصيلة المعرفیة، بل السؤال عن تش

الكبرى التي يقع  الاجتماعیةات وغير ذلك من الركائز زَ يُّ حَ اهیات والتكر نماط العیش والحریات والأوالعادات و 
ا، وبين الحدث الذي يولده وهنا يكمن الفرق بين الحدث الواقعي الذي وقع فعلی   4«.ولیس تقریرها تمثيلها

من دور أساسي في تحریك حیاة السرد وجعله أكثر حيویة ودينامیكیة، مما  هلعبيلما  يصنعه،ي أو ئواالر 

                                                           
1

حسن سالم هندي إسماعيل، الرواية التاریخیة في الأدب العربي الحديث، دراسة في البنیة السردية، دار الحامد للنشر  
 .264، ص 1026، 2والتوزیع، عمان، الأردن، ط

2
بد الله بن صفیة، المتخيل التاریخي في الرواية الجزائریة، جدلیة المرجع والمنجز السردي، أطروحة دكتوراه، ينظر، ع 

 .28، ص 1024/1021، 2جامعة باتنة 

3
، ص 1004، 2ينظر، شوقي بدر يوسف، الرواية والروائيون، دراسات في الرواية المصریة، مؤسسة جورس الدولیة، ط 

230. 

4
 .261إبراهیم، أعراف الكتابة، ص عبد الله  
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المفتوحة للغايات  والاحتمالاتا من الحماسة وإثارة الشغف، وإشراكه في عملیة التأویل يعطي القارئ نوع  
ليق بالخیال والخروج عن حمادة للسرد الخالیة من التكبالتاریخ  الاكتفاءعكس ، التي يحملها المؤلف

 .المألوف اللغوي السائد في هذا النوع من الكتابة

 الشخصية التخيلية  -3-

من خلال مجموعة من العناصر أهمها هو عنصر الشخصیة التي  إن فهم أي رواية لا يتأتى إلاَّ 
داع الشخصیات يالغاية الأساسیة من ا»الروح سواء في المضامين أو الأفكار، لأن  ثتشكل الحوار، وتبع

 ذ، إيمثل همزة الوصل بين هذه الأفكار والمتلقتحيث . 1«شر ومعايشتهمبمكننا من فهم التالروائیة هي أن 
ة أو منفصلة عن محیطها الحيوي، بل تكون ممثلة في شخوص ؤاه وقضاياه بعيدَ لا يسوق القاص رُ 

 2ون داخل المجتمعیشعي

يلي، فأما الشخصیات الواقعیة فقد خيالواقعي والتين ب ن هذه الشخصیات تتمازج في السردأغير 
حدثنا عنها في الصفحات السابقة وعلاقتها بالتاریخ في الرواية، أما الشخصیات التخييلیة فیحضرها تو  بقس

خیلا عن طریقها وعن طریق كل ما يتعلق بها من سلوكیات أو تا عالما مد  الروائي لأهداف يبتغيها، مشي
وعلى المتلقي  ،، متجانسةمیكیةلة، وفق ديناتخيتفاعل هذه الشخصیات الواقعیة والمفت ،أقوال، أو أفكار

ديث عن الجانب التخييلي في الشخصیات فالحوجودها والداعي من ابتكارها،  ين تأویلسالفطن أن يح
ل هو لأن الكلام عن أي متخي ،لاتها في الحیاة المعاشةدلاعقب ا وتَ ها واقعی  قبِ عَ إلى تَ بالضرورة  ييؤد

ویتقاطعان  -الواقع –إلى الثاني  يضفيُ  -المتخيل  -أن الأول  باعتبارلام عن الواقع، كبطبیعة الحال 
 3 .في الزمان والمكان والأحداث

رؤیة فنیة شديدة الخصوصیة للتاریخ، فتساهم في إعادة تشكيله وقراءته  الشخصیة التخييلیة تمنحُ 
 يبتغيللحقیقة التاریخیة التي  شویههدون ت لكن ،اياتهغره وقضاياه و للتعبير عن أفكا يستلهمهافنجد الروائي 

ون بصعوبة تعامل الروائي قرُّ والدارسين يُ  دالنقا بيد الثابت فيها، الأمر الذي جعل أغلبتها، ودون تبدِ ارَ قَ مُ 
وبها التخييلي بثمع الشخصیة التاریخیة سواء كانت واقعیة بثوبها الجاهر والمعروف في الواقع، أو 

                                                           
1

روجر. ب. هينكل، قراءة الرواية، مدخل إلى تقنیات التفسير، تر: صلاح فضل، الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  
 .124، ص 1مصر، ط

2
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3
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ما إياه قدِّ فیه من الماضي مُ  اق  لِ ها هو فیه لرسم واقع مميز منطضَعاق تاریخي يَ یسإلى  عرض الخاضِ تَ فالم
 . تخيلمبعد إعادة صیاغته عن طریق المُبتكَر للقارئ بعدها بفهم جديد و 

الوجود، كنة مبل هي شخصیة م ،اد  أنها غير موجودة أب يالشخصیة التخييلیة لا يعن ضافتراف
ي وجود حقیقي، يستحدثها الروائي ذوأفعالها مستقاة من مجتمع  وملامحهاأن بعض سماتها  باعتبار

اریخي تيدهم بنص قَ هم مرجعیة حقیقیة أو يُ دَّ حُ ریطة أن تَ اء الحدث التاریخي المتخيل، شَ شلمساهمة في إنل
ن ترمز للظلم أو أالقصة السردية كها تصبح شخصیات لها هدف معين ترمز إلیه بأدوارها في كنل 1.قديم

يضمنها الروائي  يا أو غيرها من السیاقات التا دينی  مز  ر السلام أو الوطنیة أو العدل، أو الفساد، أو تكون 
لتوسیع دائرة التأویل »بقوة في خانات الرواية الجزائریة  ر اجده حاضنالأمر الذي ، إياها في سرده التاریخي

االذات  عضاءِ ولأ  2«صیة ونسیج جمالية نَ مَ لُحا تمنحه من مَّ ناهیك عَ  ،ای  تخييل متنفس 

ال والدفاع عن الوطن ظنلل ترمزتظهر الرواية الجزائریة الساردة للتاریخ شخصیات افتراضیة مرة تس
، فشخصیة بورقزة تمثل شخصیة وطنیة يحر للحبيب السابر بة وجلال في رواية كولونيل الز زَ ورقشخصیة بُ ك

عقيد في الجیش ألا وهو العقيد محمد  نوع من الاحتجاج على قتل أصغركوثوریة اعتزل الحیاة العسكریة 
 3لفرنسا،ايد عميل قَ  كابنياها إا ف  ظِ وَ يزا مُ قلوطن من نفس الرواية والممثلة في لوشخصیة الخائن  يشعبان

لها وجود واقعي في التاریخ كالأمير عبد القادر مثلا أو  سيلیة لیوغيرها من الشخصیات التي هي تخي
 دوري والمفسث، لكنها هي محتملة الوجود، باعتبار ما هو كائن في الحقیقة، فالخائن واليالعربي بن مهيد

 هومن الوعي الفردي بحاضرها الذي »اها على درجة ا إيَّ موجودون في كل حقبة من التاریخ، مظهر  
ا بالنسبة ا في توجهها إلى المستقبل الذي قد يبقى تاریخی  عممه اجتماعی  ن ثملينا متخيل تاریخي إالنسبة ب
 4« رناوحاضِ  يَتَحَايَثُ لينا، وقد إ

 يَسْتَحْضِرُهَالا  الافتراضیةنجد أن الشخصیات  يحقس على هذا النموذج في رواية الحبيب السا
 سَببَ تأویل  يستطیعهو من  ئ یة معينة، والقار غحضرها لبا، بل يستذا عبث  كالتوثیقي ه سرده في الروائي

ما قد تفوقها، أو ربوقد لا تتوافق،  رؤى الكاتبوجودها إما من أقوالها أو أفعالها، والتي قد تتوافق مع 
 خاصة إذا كانت القراءة عمودية لا تلك القراءة الأفقیة السطحیة.
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 هاجس الهوية واستدعاء الذاكرة الرواية، : المبحث الثالث
مرموقة في الساحة، تهافت  الرواية في السنوات القليلة الماضیة إلى الآن اكتسبت مكانة جدُّ 
بطریقة فنیة،  ،نونات الانسانكالمبدعون للتألیف فيها، باعتبارها أصبحت الأقدر على الترجمة الحیاة وم

ة قَ لِّ حَ يتها السردية مُ نا لها، لتنطلق منه با قوی  اریخیة مورد  ونخص بالذكر تلك الرواية التي جعلت المادة الت
رة أخرى معززة بحضور سردي واعي تميز به الروائي الذي اختار الكتابة في تابين الواقع تارة والتخييل 

 التاریخ.

ا ستحضار  اا كان، لكنه لیس أي   فقههفباستحضاره للماضي يكون قد وضع بين يدي القارئ كنزا  لا ي
إلى تأویلات ضي بنا إلى فبل هو استحضار مميز وابداعي وخلاق ي ،ا أو عاديا الذي يفعله المؤرخبسیط  

هذا النوع  قارئ، تكون منفتحة على قراءات تتجدد مع كلوقد  وبغيته، لا حصر لها، قد تكون غاية الكاتب
الأدبي ية وانتشارها في الوسط وبعد إدراكه لمدى تأثير الروا فطن لها الروائيمن الكتابة لها مسوغات تَ 

على كتابة التاریخ لدواعي مختلفة  لىإ ألجفة، یوبين الناس في المجتمعات لا يقل عن الدراما التلفزیون
 ة في السرد التوثیقي. یو هالمقصود بال فماه الأكبر، ست هاجدَّ الهویة التي عُ  رأسها

 إشكالية الهوية -1

التي تطرحها الرواية في سردها، وخاصة الرواية الجزائریة في عتبر سؤال الهویة من بين الأسئلة يُ  
ة قرن وأكثر، حاولت ر لفت يالفرنس الاحتلالسلطة  خضوع الجزائر تحتها التاریخي والتوثیقي، باعتبار ردس

ا ح  زمن بعيد الذي لا يزال هذا السؤال مطرو  ذجهودها التأثير على هویة الفرد الجزائري من كلفيها فرنسا 
ت، إضافة إلى حالة الفوضى التي تسود العالم العربي والإسلامي من عولمة ي  عقدة لكل جزائر مثلامُ   مَسَّ

ا عن الحفاظ على انتمائه أضحى فیه عاجز  »وثقافة  ،محاور الحیاة من دين، ومجتمع، ولغة، وسیاسة شتى
2«قتهاالهویاتي في مواجهة تیار العولمة، والسیطرة العالمیة بإرادة المحو التي راف

 

یس كباقي الشعوب ل منه، لأن الجزائر سُلبالأمر الذي جعل الفرد الجزائري يحاول بقلق استرجاع ما 
فتجلى  يومنا الحاللي علیه عب عانی ویلات كثيرة أثرت علیه ومازالت تؤثرشَ  ،الأخرى من الدول العربیة

  .في فن الجزائریين عامة والرواية منه بالخصوص

                                                           
1

، جامعة 1011، 3، ع 1حامدي سامیة، الهویة المأزومة وتمثلاتها في الرواية العربیة المعاصرة، مجلة آفاق للعلوم، م  
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يتداخل فيها العديد من الحقول المعرفیة مما جعل  يالمفاهیم الزئبقیة الت إن مفهوم الهویة من
حسب  لا  الكثير في تحديد تعریف لها، كُ  فاختلف ،لیس بالبسیط االوقوف على تعریف شامل ودقيق أمر  

ا في مفترق ... فهي واقعة دائم   سیمیائیة ،فلسفیة، اجتماعیة، نفسیة، انثروبولوجیة» معرفته سواء
الفردي / الجمعي، الوحدة / الكثرة،  ،اعات المفاهیمیة )...( فهي ساكنة بين المشابهة / المغايرةالصر 

 2«الذاتیة / الموضوعیة

ها مركب بأنَّ »فت نهها، فقد عُرِّ وه في كُ تُ لكن سنحاول اختیار التعریف الذي يخدم موضوعنا حتى لا نَ 
ما، وینطوي الشعور بالهویة على مجموعة من  الذي يسمح بتعریف موضوع أو شعور داخلي من المعايير

والشعور بالثقة المبني على  والاستقلالوالقیمة  والانتماءالمشاعر المختلفة، كالشعور بالوحدة والتكامل، 
 حریةعلق بالسیاسة من تيضا تأتتعلق بالذات نفسها و  نجدهاهنا فالهویة  1.«أساس من إرادة الوجود

ویة، وهذا همن قیمة وتكامل ... كل هذا يجتمع في ال الاجتماعیةى الهویة إضافة إل ،واستقلال وانتماء
عن هویته في الرواية عن  هالذي جعل الجزائري في رحلة بحث دائمة منذ الاحتلال الفرنسي وحتى بعد

المتمثلة ه دَ قَ لسان حال الإنسان تترجم همومه وأفكاره وتطلعاته، وحتى عُ  وباعتبارهاطریق سردها للتاریخ، 
تبدو  ىسؤال للوهلة الأول 3على سؤال واحد وهو من أنت؟ ردفي عقدة الأنا والآخر والملخصة في الس

ت س، خاصة بالنسبة للجزائري الذي مار ظنلكنها في حقیقة الأمر أعمق مما نو ة وبسیطة، حإجابته واض
الذي لمحناه في الروايات كسلخ عن دينه ولغته وثقافته، نفرنسا في حقه كل أشكال الممارسات لجعله ي

، قسم أدرك ووعى اثنينثره إلى قسمين إویاتي انقسموا على بط هُ خَ الجزائریة المكتوبة باللغة الفرنسیة من تَ 
اللعبة التي تمارسها السلطات الفرنسیة ضد الشعب الجزائري أمثال رواية ابن الفقير والدروب الوعرة لمولود 

لى ابن الفقير من خلال تجسيده لشخصیة البطل فورولو منراد، هذا في روايته الأو  فرعون حيث أبرزَ 
مثال جون جاك روسو أالذي تشبع بالثقافة الفرنسیة رغبة منه في الكتابة محاكاة الفرنسيين  الأخير

من جزائري مرهق إلى  ،غير من واقعهسَیُ منه أن هذا  ظنا، المزرى من واقعه  للانعتاقوغيرهم، كوسيلة 
بمشابهة لم حن يتحقق، وبأنها في الأصل فكرة حمقاء أن يللكنه سرعان ما أدرك أن هذا وربي راقي، أ

 4 هؤلاء.

                                                           
1

 .68- 69، ص 1026، 2مجموعة مؤلفين، فلسفة السرد، المنطلقات والمشاریع، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 

2
 .25، ص 2883، 2میكشيللي ألیكس، الهویة، تر: علي وطفة، دار الوسیم، ط 

 .68ينظر، مجموعة مؤلفين، المرجع السابق، ص  3
4

، جامعة العربي بن 1025ينظر، شهرة بلغول، تمثلات الهویة في الرواية الجزائریة، مجلة الآداب والعلوم الإنسانیة، جوان  
 .41الجزائر، ص أم البواقي، –مهيدي 
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شكل من خلال مقارنته بصورة الذات وصورة الآخر ا شعور البطل هنا هو شعور بالنقص تَ إذ  
االأوربي الذي يعتبره  مارس علیه يبنفسه داخل مجتمعه والضغط الذي  هُ نَ ا أو جيدا، إذا ما قارَ مثالی   نموذج 

لى إضافة إحتل، یتها من طرف المُ ر المسلوبة ح ملك حقوقا وحریة في بلدهِ يا المفروض باعتباره جزائری  
اار من خلالها إلى الجزائر وسَ  رامز ارواية نجمة لكاتب ياسين  اریخها الضارب بجذوره أعماق الأرض لت د 

صوت له في  ولا 1،حاولت فرنسا طمسها ليبقى وجودها هامشیا يالجزائریة الت ا منه على المقاومةتأكيد  
مثل الثورة والبطولة والوقوف ضد أساليب تاسخا بهویاتهم، عن طریق استدعاء شخصیات ر  إيمان االعالم 

مشاربها، لوا من نهو  ،آمالها بنشر ايديولوجيتها، لأنهم تعلموا في مدارسها بذلك مُخيبينفرنسا المتوحشة، 
السلطات الفرنسیة، وتأكيدهم على  حلإفرا ،عن تیار ترسیخ الهویة الجزائریة الانحرافاختارت  ةعكس فئ

من ظلم الثوار  يُعانينه بطل قومي أحركي وكالالموالاة والمحاباة لها بتشویه التاریخ وتقديم صورة 
اربين عرض ض 2،مالكين الزاوي وداود مأالجزائریين، الذين يدافعون عن وجودهم ووطنهم وحریاتهم، منهم 

مجموعها جزءا لا يتجزأ من  فيبالهویة العربیة والإسلامیة، واللغة، والعادات والتقاليد التي تعتبر  الحائط
 هویتنا. 

ها هي الأخرى مسؤولیة ترسیخ الهویة في نفوس الناس وفئة قأما الرواية الجديدة فقد أخذت على عات
يد عن نَحِ لونا علما تحمله العولمة الثقافیة من سیاسة غسيل للأدمغة حتى يجالشباب بالخصوص، نظرا 

مثل النواة الرئیسیة في تشكيل المجتمع والمحافظة على بقائه ت» لغاتنا وديننا وعروبتنا لأنهم أيقنوا أنها
غيرهم كثير و  يحاهر وطار وسيني الأعرج وأحلام المستغاني والحبيب الساطأمثال روايات ال 3«واستمراریته

ات عبغیة جعل الفرد الجزائري دائم الاتصال بهویته وكل ما يتعلق بها داخل هذا العالم وما يحویه من صرا 
 4 ي.یان روحي يستمد منه طاقته ومعناه الوجودكوجود  تستوجد

 استدعاء الذاكرة  -2
وض الأنا عِ  اضافة إلى اشتغال السرد الذي يعتمد على التاریخ في مادته وترسیخ الهویة وتعزیز

ا والتي ترتبط لزاما ع  جوهر الفرد والجماعة مَ  دُّ عَ ر الذي يُ ذُ كذَ ا على الذاكرة والتَ قدة الآخر، اشتغل أيض  عُ 
من خلال استحضار  ،كرلقصص التاریخ يشتغل أيضا على عملیة التذَ  حَكْیِهبالهویة، فالسرد أثناء 

                                                           
1

 .44ينظر، شهرة بلغول، تمثلات الهویة في الرواية الجزائریة، المرجع نفسه، ص  

2
ينظر، إبراهیم خليل زیاني، أزمة الهویة وتمثلاتها في الرواية الجزائریة المعاصرة، قراءة في نماذج روائیة لیاسمينة خضرا،  

 .69 – 61، ص 1013/1016 المدية، الجزائر،–أطروحة دكتوراه، جامعة يحي فارس 

 .50المرجع نفسه، ص إبراهیم خليل زیاني،  3
 .50ينظر، المرجع نفسه، ص  4
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، وأيضا فها وعلاقاته بكل ما هو ماضٍ لِّ خَ والذكریات، وشتى الأحاسیس التي يُ  ،الماضي والأحداث والأمكنة
لن يكون  ضٍ علاقة معه، فمن لیس له ما یة من تاریخه وبناءِ قبة ماضِ اب لحِ ت انتباه هذا الجيل الشَ لفِ كي يُ 

مر المبثوث عبر مختلف وسائل التواصل والتثقیف وغسل الكلام الآ»و مستقبل، عوض أله حاضر 
 1« الدماغ.

 باعتبارا في النص الروائي، مختلف   لایثلها تميالزمن والوقائع بتمث لاستعادةفالروائي يقوم بالتحايل 
درة النفس على ها قُ بأنّ » –الذاكرة  -فت رِّ تها، لهذا عُ ذَ نافِ  رَ بْ ر له عَ نظَ یُ و الذاكرة هي مستودع للتاریخ 

أصیلا  من أجزاء شخصيته، والتي لا  افهي تمثل للإنسان جزء   2،«الاحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها
ه یَ عْ شكل وَ رات والتجارب التي تُ بَ شد الخَ ها بل تعني أيضا حَ رّ الماضي حلوها أو مُ  بذكریاتتتعلق فقط 

 -الفردية  -وهي نوعين ذاكرة فردية وأخرى جماعیة فأما الأولى 3 ه.نه قد فقد ذاتإها فدَ قَ نسان، فإذا ما فَ إك
بالأوضاع التي عاشها  وَعی انسان إهن كل د في ذِ لِّ هي خاصیة نفسیة تقوم على أساس بسیكولوجي تخْ ف»

ر وأنماط خطاستف بأنها القدرة على الإعرّ تُ فَ  -الجماعیة –وأما الثانیة  4.«عر بهاوالأحاسیس التي شَ 
فهاث يح ،محتوى المادة التي يتذكرها الأفراد والجماعاتبو  ،التخزین ها اختزان بأنَّ »وجیه كوثراني  يُعَرِّ
ا ا في محطات معينة بناء  مر بها الإنسان في مراحل حیاته ویستحضرها صور  يتجارب وعلاقات و أحداث 

5« ام على محفز
 

وما لهذا الماضي من محطات منيرة في  ،فالماضي هو الصندوق الأسود لتاریخ أي أمة من الأمم
وأن الروائي إذا ابتعد عن الحاضر  .خر فتحافظ بذلك على ذاكرتها الجماعیةتاریخها تعود إلیه من حين لآ
  6.تمثيل روح العصرللفهم الحاضر باستعارة شخصیاته ووقائعه  إلاَّ  وتوغل في الماضي، فما ذلكْ 
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 .12، ص 2881أكتوبر  2، 6محمد برادة، الرواية أفقا للشكل والخطاب، الشارح للمجلات الأدبیة والثقافیة العربیة، ع  

2
 .9، ص 2818لشؤون المطابع الأميریة، القاهرة، مصر، دط، مجمع اللغة العربیة، المعجم الفلسفي، الهيئة العامة  
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 المرجع نفسه، ص ن. 4
 .9المرجع نفسه، ص   5

6
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هن ر ه وهو يُ إنَّ  ،االی  نعیش حَ  وهكذاذا عاش آباؤنا في التاریخ، كه»فهو بذلك وكأن لسان حاله يقول 
صيتها أو ننا معاينة نه استقلاله وهویته التي لا يمكلا صی  ن وینتج عالما ،اص  ن بتكي والاجتماعيالواقعي 

  1«.نصیة -بوصفها في إطار بنیة سوسيو انتاجيتها إلاَّ 

ا كثيرة متمازجة مع بعضها في هذا اللون من السرد أصبح يلعب أدوار   -الروائي  -إضافة إلى كونه 
ذا قیمة تعلیمیة  قالطَ نلتاریخ مُ ل في سردهدع والمعلم؛ لماذا معلم؟ لأنه ينطلق مبالمؤرخ والالبعض فهو 

اا في عقل القارئ الق  سلوب قصصي مشوق، خَ أبو بكشف التاریخ فنیا   والاجتماعيمن الوعي السیاسي  نوع 
 هِ،كاته، وتقویة أدبیاتلَ مَ ه، وتعزیز اتِ اجَ عوجَ إ  ثقافته، وتقديم سلوكیاته، وتصحیح بإغناءِ »ما إ بالماضي،

ما كان للعرب في الماضي بللعالم الذي يسمح  ءشيتقديم ب كتابات أبنائه، كما يمكننا أيضا لي، وأساولغته
إياه في الأذهان، إضافة  اد  دِّ جَ مُ ث الماضي وإحیائه في ذاكرته إلى جانب بع 2.«ثورأمن أدوار وتاریخ م

ة الذات الضائعة عادالذاكرة في الكتابة السردية التاریخیة است دعاءاستإلى أنه يتم عن طریقها ونقصد 
 3 .والشاردة

للماضي قة متشابكة مع بعضها البعض، لأن استرجاعنا علاعد علاقة التاریخ بالهویة والذاكرة إذا تُ 
رف التع ات، إذ يمكنناكأفراد أو جماع»هویتنا،  خسیتر و  إثبات منه من أجل دَّ أمر لا مفر منه بل ولا بُ 

لا يستطیعان الجماعة أي الفرد و  ولكنهماعليهما من خلال إرادتهما في الحاضر مشاریعهما المستقبلیة، 
4«.حیاء الماضيعن هذه المرحلة الأولى لإ الاستغناء
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 تمظهرات الشخصياتالمبحث الول: 

كأي رواية، لا يمكن أن تخلو من الشخصیات والتي تعد بیادق في يد المؤلف يوزعها 
الرواية وفق أفكاره ورؤاه، فعلى غرار لعبة الشطرنج في وجود قطع متنوعة وفق المهام داخل 

المنوطة بها في قانون اللعبة، هناك أيضا شخصیات في اللعبة الفنیة الفكریة داخل الرواية 
تاض عبارة ر أو داخل البناء السردي، فالشخصیة على حد تعبير الناقد والباحث عبد الملك م

الأفكار والثقافات والأهواء  ددمتباين، وأن تنوعها في الرواية دليل على تعو د عن عالم معق
2 والطبائع البشریة.

 

قة تحتفي في جل تالدكتور سلیم ب تاذوبما أن الرواية التي بين أيدينا ايزابيل للأس
ونقصد  -بالتاریخ الذي مثل حقبة معينة شهدتها الشخصیة ايزابيل والتي تعتبرونها مضم

طریقة من طرق استحضار التاریخ والمتمثل في توظیف كسيرة موضوعیة  -ةالروايبذلك 
 .بؤرة أساسیة في الفعل السرديو علها البطلة جشخصیة تاریخیة و 

ا هق  ر توظیف هذا النوع من الشخصیات والتعامل معها من طرف الروائي أمر ا مُ  كما أنَّ 
، أو على مستوى أحداث تاریخیة في أي ، سواء على مستوى السيرة لتلك الشخصیةهُ لَ بالنسبة 

أو  ماتها داخلیة كانتبسها أو حعلیه إدخال أي تغييرات في ملاميصعب ة، حيث يوار 
ارتأينا تصنیف  زمنیة مَضَت. لذاموضوعي في فترة  ىطَ غالتاریخ مُ  باعتبار، خارجیة

قعیة الشخصیات كما يقتضیه بحثنا إلى نوعين اثنين هما الشخصیات التاریخیة الوا
الشخصیة البطلة والتي تحمل الرواية  علىالأكبر  ءوالشخصیات التخييلیة، مع تسلیط الضو 

 .اسمها داخل البناء السردي للرواية

 

 

 
                                                           

1
 .83ملك مرتاض، في نظریة الرواية، صينظر عبد ال 
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 الشخصيات التاريخية  -1
 :طرق تقدمهاو ايزابيل  ةرسم شخصي -1-1

حضورها باعتبارها شخصیة محوریة  الوقوف على أولى الشخصیات التي لا بد من
وفاعلة تدور حولها ومن خلالها جُلّ الأحداث، وكذلك يتشكل الزمان والمكان، هي طبعا 

أرض  لىرت المؤرخين في تصنیفها عيَّ ، فهي الإنسانة التي حَ رتشخصیة ايزابيل ابرها
سوسة، فحیاتها و جاأالواقع، ما إذا كانت مستشرقة، أو كاتبة أديبة، أو صحفیة، أو رحالة 

  ا.بعد وفاتهأسالت حبر الكثير من الباحثين امتد لِ 

ن قبل الولوج إلى شخصیة ايزابيل الروائیة علينا تقديم إضاءات ولو بسیطة تخص كل
 .حیاتها

ا، ولأب لمانیة تدعى ناتالیَ ألأم  2911فبراير 21ايزابيل ابرهارت ديموردر من مواليد 
بيد أن الكثير  ير شرعیة في المراحل الأولى من عمرها،غابنة  دَّتب، حيث عُ سمجهول الن

 س الروسي الكسندر تروفیموقِ غير شرعیة لل توالباحثين أجمعوا على أنها البن المؤرخينمن 
ه وهو من تولى كنف، الذي تربت في *یة اللاسلطویةحرر فسكي، صاحب الثقافة العالیة والت

الروسیة ككثيرة  فروسیة، وكتابة، واتقان للغاتٍ ل أفكارها ومواهبها من قها: سثقیفتدریسها وت
حیاتها  . تميزت2ا وثقافةوالتركیة والعربیة والفرنسیة، فكانت ايزابيل أكثر بنات جيلها تحرر  

را وفرنسا، وأيضا إلى یست بين روسیا وسو لبعدم الاستقرار الأسري وحتى المكاني، حيث تنق
 2981تونس والمغرب والجزائر الأخيرة التي زارتها رفقة والدتها عام  بينشمال افریقیا 

عتناقهما ا بها باسم فاطمة المنوبیة بعد  فنفتموت والدتها بها وتد ،وبالضبط مدينة بونه
 .2988كي عام فس ندر تروفیموكسبيها ألرَ ومُ الأعلى الإسلام، وبعد عامين يتوفى مثالها 

                                                           
وتعني نظریة سیاسیة وايديولوجیة تُشَكك في مبررات السلطة أو الدولة حوصلتها الحكم من قِبل لا أحد أو لا حكم. نقلا  *

، 1015عن: اندرو فیلا، ما هي اللاسلطویة؟ تر: بيوراسب داریوس، منظمة صقور الميتان، مارس 
   https://bazennitam.org موقع:
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 .21- 9 ص
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ني منتسب للجیش ــتنتقل إلى وادي سوف تتعرف على سلیمان ه 2800 يما 6 يوف
يد لى لمحاولة اغتیال ع تعرض بعدهالتریة دا، وتنضم إلى الزاویة القاالفرنسي يتزوجا لاحق  

اسلة في جریدة الأخبار لنقل أحداث ر أحد أعضاء الطریقة التیجانیة إضافة إلى عملها كم
 والسیاسیة التي يعیشها الشعب الاجتماعیةمن الحیاة الجنوب الوهراني، وتوثيق الكثير 

حيث نشأت بينها وبين الصحراء . 1الجزائري وصراعاته مع السلطات الفرنسیة المحتلة
الجزائریة علاقة حمیمیة، إضافة إلى حبها للأهالي، ونبذها لما يفعله الاحتلال ضدهم من 

سنة من  11وهي لم تتجاوز  2806ظلم واستبداد، إلى أن تتوفى في عين الصفراء سنة 
ا من كتب ومقالات ومخطوطات بير  ك -حیاتھا ةرغم قص- اا وفكری  ا أدبی  مخلفة إرث   .عمرها

ائق شاهدة على العصر وفترة مهمة من تاریخ الجزائر ثلات كو جمنشورة في الجرائد والم
 الإسلامأمثال: كتابات على الرمل، عودة إلى الجنوب، ملاحظات على الطریق، في ظل 

 2.الدافئ، تسكعات، سبع سنوات في حیاة امرأة 

 وظفها روائیة تاریخیة كشخصیة ايزابيلتطرق إلى نة القصيرة عن ايزابيل نبذبعد هذه ال
اولين مح والسیكولوجیة النفسیة وسماتها تقديمها طرق  إلى التطرق  مع بتقة سلیم الروائي
 ة.شخصیة غير عادي باعتبارهامختلف النواحي المتعلقة بها بالإلمام 

لنا سيرة هذه البطلة والشخصیة  دالحكي فيها يسر  بَّ لُ ن الرواية نجد أن تالعودة إلى مفب
هي الشخصیة الرئیسیة ولها الحضور الأكبر، لذا  فإيزابيلت عليها الأحداث الروائیة، نيَ التي بُ 

واللجوء إلى هكذا ها الكاتب عناية شديدة في تكویناتها المتعددة، لكن هذا التوظیف حنَ مَ 
ة من بينها إحیاء التاریخ والتوثيق له كي لا يبقى طي شخصیات من الماضي هو لدواعي عدَّ 

ان تاریخ الجزائر بيل إيزابعايشتها شخصیة ا يتلمان، أو من الفترات المسكوت عنها واتالك
كاتب ما كان على الف .اا وفنی  ة رسمی  بيغ، وباعتبارها شخصیة م2806 - 2981بين عامي 

 ،یستمر وجودها في أذهان المتلقينلبعث روح التاریخ وأحداثه من خلالها، و لإلا استدعائها 

                                                           
1

، 61ع ذكوریة، مجلة العلوم الإنسانیة،-ينظر سلیم بتقة، ايزابيل ابراهات أوسي محمود السعدي، المقاربة الأنثو 
 .221 – 224 جامعة محمد خیضر بسكرة، ص، 1025نوفمبر

2
 .14 – 15ص ت، ياسمينة، ر هاينظر، ايزابيل ابر  
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لتصبح بين دفتي  يإضافة إلى التركيز على تفاصيل كثيرة ضاعت في التاریخ الرسم
وأيضا لدواعي مختلفة سنأتي على ذكرها كلما تحين الفرصة وحسب ما يتطلبه  ،النسیان

 .اسةعناصر البحث والدر 

ة أشكال منها اسمين ذكوریين وهما محمود تقديم شخصیة ايزابيل بالاسم في عدّ  مَّ تَ 
ت رهار ابفي: ايزابيل وايزا و  فتتمثل أما الأسماء الأنثویة ي،الموسكوفي ومحمود السعد

ديموردر فكل اسم له دلالة معينة أثناء الحوار واستخداماته داخل الرواية كما سنوضحه في 
 ل:هذا الجدو 

 دلالته واستخدامه الاسم
محمود 

 الموسوكوفي
محمود هو الاسم العربي الذي اختارته وطلبت أن تٌنَادى به بعد انتقالها 

 .2 اوالجزائر بعد استقرارها به لإفریقیا
وهي اسم لمدينة روسیة قديمة استخدمته الشخصیة لاعتزازها  1الموسكوفي

 ر.بروسيتها أكثر من أي بلد أو أصل آخ
اختارته أيضا لتحقيق التواصل الجيد بين الأهالي فتندمج بينهم، وليوفر  

 قل.لها حریة أكثر في الترحال والتن
اسم مبثوثا في الحوارات بين الشخصیات وتعاملاتهم معها خلال كه دنج

 .وجودها بالجزائر عدا أفراد السلطات الفرنسیة أو المعروفة لديهم الأنثویة

                                                           
1

 .42ص ،1016، 2ط سلیم بتقة، رواية ايزابيل، دار علي بن زید للطباعة والنشر، 

2
 muscovy عن قاموس المعاني  لاوهي اسم امارة تاریخیة متواجدة بالغرب الروسي، نقhttps://www.almaany.com 

https://www.almaany.com/
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السي محمد 
 السعدي

السي: التي تعني في لهجتنا العامیة الوقار والتقدير والاحترام، أن المنادى 
على أنه رفیع النسب، أو ذو مقام بهذه الإضافة قبل الاسم دليل على أنه 

 .معناه ففضلت مناداتها بهفهمته ايزابيل وفهمت في المجتمع، الأمر الذي 
ي لأن نسلیمان ه عد والحظ وهو الاسم الذي اختاره لهاالسعدي: من السَ 

لي فعليها تغيير كال الاندماجالموسكوفي اسم غير عربي، وباعتبارها ترید 
ها طيلة وجودها في قافر الاسم المستعار الذي أرادته وهو الاسم الذي 

 .الصحراء الجزائریة وفي التاریخ والواقع
لأصول  امعني ما أعظم الله! نظر  بيل یفاسم مؤنث اسباني وأصله عبدي ايز  ايزابيل

ا ا في الرواية والدال غالب  والدتها نتالیا اليهودية وهو الاسم الحاضر كثير  
بالمعاملات والتواصل معها بأریحیة،  استخدامهعلى رفع الكلفة خلال 

 امها الراوي بهذا الاسم بصیغة الغائب غالب  يستخدمه عادة المقربون يقدّ 
 .اتهالأجل الوصف إما الداخلي أو الخارجي أو لشرح حرك

هو الاسم الذي أطلقه عليها أخوها المقرب بالنسبة إليها أوغستين للدلالة  ايزا
على المحبة والتدليل من طرفه، ویثبت الراوي العلاقة الجميلة بينهما والتي 

 . تتجلى فيها روح الأخوة

مثل النقيب كوفي أو الملازم كولت  لإيزابيلوظفه مع الشخصیات المعادية  ابرهارت
ب وقوفها سبالمعروفين بكرههما لشخصیة ايزابيل وعدم استلطافهما لها ب

نوع من كفي صف الأهالي والدفاع عنهم، فنجدهم يطلقون اسم ابرهارت 
 .لفة والتعامل برسمیة وحزمكالسخریة والتقليل من شأنها وعدم دفع ال
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ايزابيل 
ابراهات 
 ديموردر

، مرة لدواعي د 2ا مرتين في الروايةذا الاسم بالكامل تقریب  كه حيث ذكر
علن عن استقرارها في الجزائر، فعليها أمنیة أمام السلطات الفرنسیة حتى تُ 

، ومرة أخرى  أجنبیةمواطنة  باعتبارهابالاسم الحقیقي الحامل  التصریح
 .املكفت بنفسها بالاسم الكأول لقاء بينهما عرّ هني،  تعرفها بسلمان

 ية أسماء، ففإذا ومن خلال ما سبق نرى أن استحضارها داخل الرواية كان بعدّ 
ها مع الأهالي والمجتمع عمتجناء الحوارات والمعاملات التي ثظف االأسماء الذكوریة، وُ 

على طول الرواية والموظف من  كثر سیطرةا اسم ايزابيل فكان هو الأالجزائري عامة، أمّ 
 ر.ها وما يختلجها من مشاعیسلأجل وصفها ووصف أحاس بطرف الراوي بصیغة الغائ

إلى حاول ه للشخصیة التاریخیة فیظتو في  لحظ أن الكاتبنفبعد القراءة المتأنیة للرواية 
مل ا نوع من الشخصیات في أي عكذ، رغم صعوبة المهمة واستدعاء هملامحهاالمام بجمیع 

مسؤوليته الفنیة بإيهام المتلقي  عحمولته الماضیة، مـبسردي؛ لأنه سیقع على عاتقه الواقع 
الأخرى، من مشاهد وأحاسیس الشخصیات وخلق عوالم متخيلة لإثراء روايته وأحداثها وباقي 

 وهواجس. 

فقد صور لنا شخصیة ايزابيل التاریخیة والكثير من محطات حیاتها بكل التناقضات 
ا أفكارها کس مرآته مستشرق  عنه تغلغل أعماقها فأوالصراعات النفسیة والسیكولوجیة، وك

بها المجهول بلا جذور ولا أصول، سَ نَ قدة باعتبار ما عاشته من طفولة غير مستقرة، وعُ 
 .ور رغم جمالها وأنوثتهاذكه بالبُّ شَ تها في التَ بإضافة إلى غرا

فتاة لا تتجاوز العشرین من  .وغير عادية طول الرواية شخصیة مميزة لىرسم لنا ع
رت التخلي عن أوربا وأرستقراطيتها حتى تتحرر من القواعد الأوربیة والبروتوكولات عمرها قرَّ 

ا كما جاء في هَ يْ حَ انَ جَ صفورة انطلقت من قفصها حتى ترفرف بِ كعالغربیة المادية المجحفة، 
 ة:النصوص المقتطفة الآتی

                                                           
1

 .251ـ 229ايزابيل، ص  
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الإحساس الشديد، بالعیش في  تعةمتعة خاصة، م يالتعب والمشقة يولد لدمن المفارقة أن « 
 2 » ... ةاللحظة والوجود، لحظة تحرري من قواعد اللیاقة الخانق

 1«حبها، الشخصیة الحقیقیةس الشخصیة التي أُ أتَلبا أن أخير   نيفقط في افریقیا يمكن »

كانت تتوق إلیه بموت كل من تحب إضافة إلى شعورها بالوحدة وفقدان الجو العائلي الذي 
ولا  معروف، اضٍ ا، الأمر الذي زاد من حالة الضیاع والانكسار، لا مَ لیخاصة والدتها نتا

 ا:لیه، ولا عائلة بقولهإطاها قبل ترسم خُ ستم

 3« ... ما المعنى الذي يمكن أن نعطیه لوجودنا عندما يختفي الأمل «

مها وكان له الفصل الأكبر في شخصيتها لَّ اها وعَ بَّ لیكس الذي رَ أوقولها أيضا بعد ممات 
 : ةقَّ لِ المنطَ 

  6»في بحرین منفصلين جي والعائلة نسیا أعتقد أنّ م  ئاد »

والجو الأسري، لكن للأسف لم يحصل،  بالاستقرارعاشت ايزابيل متمنیة أن تحظى  
همة، غامضة متمردة، فاقدة للأمل، تشعر بالعدم، العدم بالأمر الذي جعل منها شخصیة م

 تعیش لأجله. ولا مغزى الذي جعل حیاتها بلا طعم ولا لون ولا هدف 

هذه التصویرات لملامح الشخصیة يفاجئنا في كل مرة بجزء من حیاتها، فبعد  كلفأثناء 
لها للصحراء صفحة وأن تنق 93خبرنا بأنها مراسلة وصحفیة بعد قراءتنا لعدة صفحات يُ 

 ا:دي موریس في قولهكيز سبب وعد قطعته لأرملة المر بوافریقیا هو للعمل، و 

  5« ...ل، بل للعملكسفي ال للانغماسي ذاهبة إلى الصحراء لیس نلا تنس أن »

                                                           
1

 .66 ايزابيل، ص 

2
 .68 ص المصدر نفسه، 

3
 .11 لمصدر نفسه، صا 

4
 .11 ، صلمصدر نفسها 

5
 .93المصدر نفسه، ص  



 تفاعل الحقيقي مع التخييلي في رواية ايزابيل         الفصل الثاني                                

44 
 

ثسيت ما حَ نَ  له«  ني إياه أرملة المركيزدي موریس للتحقيق تا؟ المال الذي أعطق  ك عنه سابتُ دَّ
 2 » ء...بالصحرافي مقتل زوجها 

 ق اشو تا ومو حیاتها دفعة واحدة، بل يجعل القارئ متعلق  أفالكاتب لا يزودنا بأخبارها 
 ا.لمعرفة أكثر وأكثر في كل مرة عن هذه الشخصیة وما يتعلق به

اختارت ايزابيل الصحراء حتى تخوض تجربة لم تعشها ولم تعهدها، مع الجزائر  
ر وصعوبات باعتبارها طاخها من موفاختیار عن وعي وإدراك رغم ما قد يح ،نوالجزائریي

شجاعة روسیة لقنها إياها ألیكس، لم تخف من السلطات الفرنسیة لأنها ب تميزتى، لكنها ثأن
ترسلها للجریدة التي تعمل لصالحها، الأمر الذي  يممارساته في كتاباتها الت كانت تفضح

عن  مراقبة تحركاتها، فخوفهم منها ناتجبعليها الخناق فتقوم جعل السلطات الفرنسیة تضيق 
شوه سمعة فرنسا تي في نظرهم ، فهالحاصل بينها وبين الأهالي والبدو الرحل الاحتكاك

 ابات المختلفة. كما جاء في الرواية:كتعن طریق المقالات وال ،واخراجها للعالم
للشخص غریب الأطوار الذي يعیش في  دات المتكررةا للتقاریر الأخيرة حول التردّ نظر   »

  1«وادي سوف فإنه من الضروري وضعه تحت مراقبة سریة

مثل في فتعلى مستوى البناء السردي، ايزابيل قديم شخصیة تأما فیما يخص طریقة 
، 3الذاتي"الوصف "طلق عليها ها مباشرة وأخرى غير مباشرة، فالمباشرة والتي يُ منة طرق عدَّ 

فیه ايزابيل  تجلىفت ،المتكلم أي الشخصیة نفسها هي مصدر المعلومةالتي تكون بضمير 
فهذا  عن نفسها لم هيتكما تعند، فعمق ا أكثر مصداقیة وأكثر الحوار يساردة مما يعط كذات

ون تدخل د ، وحتى يتحقق التواصل المباشررئ يعنى أن الكاتب لا يرید وسیطا بينها وبين القا
 ة:ة الآتیفطتصوص المقنات أخرى تتكلم نیابة عنها، مثل المن الراوي أو على لسان شخصی

 6«...الشوارع رعب سللُ تالمساحات شبه الخالیة )...( ثم أ رخطواتي عب أنقلُ  كنتُ  »

                                                           
1

 .93، ص ايزابيل 

2
 .249، ص لمصدر نفسها 

3
 .66، ص1020، 2السردي، تقنیات ومفاهیم، منشورات الاختلاف وآخرون، الجزائر، طمحمد بوعزة، تحليل النص  

4
 .29ايزابيل، ص  
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 2 »أن أموت أریدُ  ...اللحاق بأمي أریدُ « 
 1 «يتمزق  ينة وقلبيسفمن الصعود إلى سطح ال تمكنتُ  »

تكلم في هذه النصوص هو ايزابيل نفسها تحاول فيها نقل مشاعرها دون وسیط مفال
ل للقارئ ينقف (صاحب الضمير مباشرة )المتكلمبمن السارد، أي يربط الموضوع أو الفعل 

وجیة للإقناع أكثر من ضمير آخر ولمون أفكاره وتأملاته وخلجاته بصدق أكثر وبطریقة
 3«م فيها رائحة جغرافیة الأرضشأفهذه الملابس البدویة  »قولها: ك
 6«….. لا أرید أن أكون خاضعة.د نفسي، أرید أن أتنفس ؤكرید أن أُ أ »
وا بذلك یغد، فئ ز الشعور بقوة في ذهن القار فَتُعز لیة من ذاتها جَ جمالیة الفكرة هنا تظهر  

 .ایة أيض  سل صراعاتها وأزماتها النفكصوتها الداخلي بين كفي القارئ، و 
ما يطلق علیه الراوي بإلى الطریقة غير مباشرة والمتمثلة في ضمير الغائب و إضافة  

ا يمتلك قدرة غير محدودة للوقوف على مختلف الأبعاد التي تخص ب  العلیم الذي غال
وبين القارئ أو المتلقي، فضمير  هُ نَ يْ ها بَ دُ وجِ يُ  5الشخصیة فيؤدي عن طریقه وظیفة ايديولوجیة

، فيلقي علیه الكاتبخلفه  يختبئهذا الراوي الذي د، یة أكبر في السر الغائب يوفر للسارد حر 
انتباه القارئ لقضايا  أو خارجي للشخصیة، أو للفتِ  حمولة تبني أفكاره من وصف داخلي

هب وبكل حریة سا بكثرة داخل الرواية التي بين أيدينا، حيث نرى الكاتب يف  ظَّ راه موَ نها، فنيعَ بِ 
  : النصوص الآتیةكها اجسوهو وإبراز ملامحها في وصفها 

 4«...عة بحاربوسترة وق ا كانت ترتدي ثیاب الرجال، سروالا  غالب   »
 1 «ر...عيناها وهي تنظ واتسعت (...) سها وجعدت حواجبها باستغرابأزت ر هَ  »

                                                           
1

 .15ايزابيل، ص  

2
 .50المصدر نفسه، ص  

3
 .40، ص لمصدر نفسها 

4
 .44المصدر نفسه، ص  

5
 .38ينظر، إبراهیم خليل، بنیة النص السردي، ص  

6
 .29ايزابيل، المصدر السابق، ص  

7
 .296نفسه، ص  المصدر 
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ا من هذه ها لم تعد جزء  نَّ أاجتاح ايزابيل ملل خفي جعلها في حالة ذهول شعرت « 
  » 2...الأماكن

تهليون غت الل، أشععدتراخت ايزابيل فوق المق »  1 «ا...في فمه وَدَسَّ

 3«... ةئهتا ،كانت ايزابيل تجلس على حافة السریر، وعقلها في مكان آخر »

خبرنا یُ هنا ضمير الغائب يوحي لنا عن علاقة الراوي بالشخصیة ومدى معرفته بها فَ 
نفسیة  اجسالتيهان ... كلها هو  ،ربةالغُ  ،شاردة وواردة تخصها عن الملل والخوف لعن ك

 .اا بهَ لم  ي عِ ئالشخصیة يسردها الروا ديتعت

وفي مرات يوكل شخصیات أخرى من الرواية وهو يدخل في صنف التقديم غير 
 :والدهاالمباشر أيضا كما جاء في هذا النص من الرواية على لسان شخصیة ألیكس 

فر یوفلأو على لسان الملازم  6...«ايزابيل تشبه نتالیا )...( شقراء، قليلة الكلام نشیطة  »
 : بقوله طاستصديق الطبيب 

رة حلاقة فالتي كانت قد حلقتها بش المتكتلةورها، وتكشف جمجمتها المربعة نكانت تسدل غ »
  5 «ة ...على الطریقة الشرقی

وفره له ضمير الغائب الروائي فيها أطول لما يُ  نَفَسطریقة غير مباشرة يكون في ال اإذ  
مه هَ وْ ولج القارئ في حالة من الربیة وما إذا كانت الأحداث حقیقیة أو أَ من حریة كما يُ 

عه هو لعبة سردية فنیة في نظرنا تفتح ذهن القارئ على قراءات زرَ ها هذا الشك الذي يَ اثِ بإحدَ 
 .ا وأيضا الأحداثوتأویلات عديدة تخص الشخصیات وملامحه

                                                           
1

 .91ايزابيل، ص  

2
 .221المصدر نفسه، ص  

3
 .100المصدر نفسه، ص  

4
 .12، ص لمصدر نفسها 

5
 .129المصدر نفسه، ص  
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س لنا ملامح شخصیة ندَ و مما سبق ذكره يمكننا القول أن الروائي في هذه الرواية هَ 
 ا تكشف لنا الرواية عن نموذجمميزة على قدر تميزها الواقعي والتاریخي مدار حیاتها كلها، إذ  

بة ا اختلاف، سواء عند الغرب أو عند العرب حينها، شامغير معهود ومختلف أيَّ  نسوي 
دخنة، متشبهة بالذكور، لا تعرف الاستسلام، وتدافع عن فارسة، شجاعة، مثقفة، مغامرة، مُ 

أفكارها ومعتقداتها لو كلفها ذلك حیاتها، وحتى بعد محاولة تهديدها بالسجن من طرف 
عضو ينتمي للزاویة التیجانیة المعادية للزاویة من السلطات الفرنسیة ومحاولة اغتیالها 

ر لها القادریة التي انضمت إليها، حيث بقيت ثابتة على دين الاسلام الذي وفَّ الصوفیة 
 . له وبالسلام النفسي الذي كانت تص

ى أجنبیة، أرستقراطیة، جميلة، تخلت عن كل هذه المزايا والمآثر، لتتوجه إلى ثأن
ا، لكنه م لها ما لم دَّ قَ فضاء  عن ةر بالمقابل عبا االصحراء رمز البداوة والقساوة والخطورة أيض 

ززة شعورها بذاتها عَ ة، مُ فلها السعادة وتحطیم تلك القيود المزی تستطع تقديمه أوربا، وفرَّ 
للتعامل  اإمتلاك القوة، فكن مستعد   بوتة في العالم الموازي؛ وكأن لسان حالها إذا أردتَ كالم

ئة ين ذلك، كانت ملمع الألم. فحیاتها بالجزائر لم تكن ناعمة أو هانئة، بل على العكس م
 ت في عقلها وقلبها رؤیة عمیقة حول الإنتماءلَ مَ بالضغوط والإثارة والصعاب، ومع ذلك حَ 

دة كل البعد عن جذورها، فشتان يندمج عن اختیار وطواعیة في ثقافة بعلِتوالحیاة والحریة، 
  – بون غائر -مين الَ بين العَ 

ضد  الضعفاءمثلة في نصرة الأهالي امرأة أثبتت إخلاصها لقضیة إنسانیة وعادلة مت
 انَ صل من الأتنم، الأمر الذي جعلها تشعر بنوع من المسؤولیة كونها أوروبیة، فتشاغمختل 

سد هذا في جا من عالم غربي ظالم. تا من كونها جزء  الأجنبیة لتصبح الآخر العربي، خوف  
وسط مجتمعه البسیط لتكمل  هیكا جزائریا لحیاتها وهو سلیمان هني، عاشت معر اختیارها ش

د شعب لا ضالقضیة الجزائریة للعالم، وتفضح ممارسات فرنسا  مُخرِجَةنضالها كصحفیة 
 .يملك من الأسلحة سوى فكرة وقناعة الدفاع عن أرضه
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 كأنثى ،قيد السرديعشخصيتها عبارة عن خلطة معقدة صورها الكاتب بذات الت
اا و ت في رحلتها اسم  ر استعا ت اندماجها الفعلي مع أنماط عیش تثبا لعربی   اذكوری   لباس 

ي تشعر ي، وكوسط مجتمع رجول 2أخرى تحمي نفسهامن جهة الأهالي وسلوكاتهم، و 
رغم أن  ي تطمح.فتعیش التجربة التي ترید والمغامرة الت الذكرور وهي تتقمص دَ  رربالتح

زائري أو على مستوى لها الكثير من المتاعب سواء داخل المجتمع الج جلَبتتلك الحریة 
 .قتهاشِ عَ  فرنسیة، إلى أن تلقى نهاية تراجيدية على أرضٍ الالإدارة الكولونیالیة 

 ر:شخصية أليكسند -1-2

فسكي هو شخصیة تاریخیة واقعیة، قِس روسي سابق للكنیسة ألیكسندر تروفیمو 
تلميذه میخائيل  باعتبارا حاملا  للأفكار اللاسلطویة ا، مثقف ا، سیاسی  الأرثوذكسیة، فيلسوف  

ة، الشجاعة، التي لا تؤمن بالقيود أو التراجع، رر حتلهذا هو نموذج للشخصیة الم 2باكونين
لهم والمربي والمعلم المُ جنیف، هو بمثابة في إلى نُ فَ ا في روسیَ  مشاكلا   لهب بالأمر الذي س

تحرر وتمرد ومساواة بين ، زرع فيها كل الأفكار التي يحملها وطالما يعتقد بها من لإيزابيل
تأثيره حتى بعد مماته كما جاء على لسان ايزابيل في  يجنسي الذكر والأنثى، حيث بق

 هُ: نها تلخص لنا شخصيتأالرواية، وك

شبع بالفلسفات والأفكار التحرریة، كنت مثل صبي لا تَ على يد رجل ملحد مُ  ربيتُ لقد تَ « 
، ركوب الخيل فتعلمتُ  تلميذ ا لباكونين، تحرریة، كانا لتلك التعالیم الأفرق بين الجنسين وفق  

   3» والمصارعة والجري ... كما تعلمت عدّة لغات ...

ت ثبأو فعلا بنفس الأفكار الواقعیة والتي أ قولا   وصفه الكاتب من خلال سرده سواء
لا لیکس أبها، فشخصیة مثل  الاعترافلكنه فضل عدم  لإيزابيلمعظمها أنه الوالد الحقیقي 

بايزابيل  اعترافهوعدم  لها أن تؤمن بالزواج والمسؤولیة والارتباط كیفتؤمن بالسلطة السیاسیة 

                                                           
1

 .226ذكوریة، ص -المقاربة الأنثو ،سي محمود السعدي ينظر، سلیم بتقة، ايزابيل ابرهارت، أو 

2
 .224 – 225ص  ،المرجع نفسهينظر،  

3
 .252 – 250ايزابيل، ص  
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، حيث صورته ايزابيل 1من طرف زوجته باعتباره لم يكن مُطلّق ا للانتقامكان خوف ا من تعرضه 
 : ا من المتوقع فتقولا جد  ا آخر قریب  ویر  أيضا تص

ولنضع خطين تحت  2...يحطم الأشیاء، دائم الغضب والبكاء ا،ا، ملحد  كان فافا سكير   »
لیكسندر أة الظاهرة، تظهر یر لنا شخصیة أخرى غير الشخصلفظة البكاء، التي تُظهِ 

تلجأ إلیه  لإيزابيلب ايزابيل ووالدتها نتالیا، وبوصفه الصندوق الأسود حالذي ي فالعطو 
ربة تجلى ا يجمعهم من علاقة مميزة ومُقَ ا لها بإمعان، لمی  غفتشاركه أفكارها وهواجسها، مص

 :في هذا الحوار

عند الغسق أحسّ بقلق عميق )...( أشعر بأني محاصرة )...( أنت تشعرین بعدم  «
 3 «ر...الاستقرا

، والاغترابأن ذاته تشعر بالمنفى  س على الرغم بوصفه بالتمرد والتحرر إلاَّ ألیك
لروسیا التي  ،جعله يندم على الكثير، شعور أيضا بالحنين لوطنه الأم ربماا، ا روحی  ب  اغترا

نفي منها الأمر الذي سبب له عذابات كثيرة دفعته إلى السكر والغضب الدائم، يحس بأنه 
 .أرضه لىلیس في المكان الذي يرید ع

 ا:شخصية نتاني -1-3

 4«...يهودية الأصل ،ردمور  يویتش دللة كار م، أر درتالي شارلوت، دي مور ن»هي 
ة محطات من الرواية وهي شخصیة تاریخیة حقیقیة، والدة ايزابيل التي وصفها الكاتب في عدّ 

  : اهاا إيّ منها ما جاء على لسان الیكسندر واصف  

                                                           
، 1025ينظر، ايزابيل ابرهرت، ياسمينة وقصص أخرى، تر: بوداود عمير، وزارة الثقافة والفنون والتراث، قطر، د ط،  1

 . 9ص
2

 .81 ايزابيل، ص 

3
 .10المصدر نفسه، ص  

4
 .225ص  سي محمود السعدي، سلیم بتقة، ايزابيل ابرهارت، أو 
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ة في دكانت ودو  )...( وجهها منكسرة علىسمة ب لا أذكر أنني ولو لمرة واحدة لمحتْ »
دة من يالأم الصابرة، القویة لأجل أولادها، المساندة لابنتها الوح ا هي تلكا إذ  یَ لنتا 1«معاملتها

تعاطف مع كل ما تامرأة لا تحب الظلم، و ثلاث، بين أربعة ذكور، لكن انتحر واحد فأصبحوا 
ا عاشته ما ما لعف شخصيتها نوع  ضلمح نهذه الأم التي  ،هو عربي مثل أفكار ابنتها ايزابيل

كس من تسلط وغضب یلأروف، ثم الرجل الثاني معرال نهو جمن معاناة مع الرجل الأول و 
 جاء في الرواية على لسان ايزابيل: 

 بابنتهاأم لم تفرط  ،بمعنى أم تكتم كل مشاعرها السلبیة في داخلها 2«كانت الأم خرساء»
بنتها، حتى في الإنتقال من عالم إلى عالم اا على أنها الداعمة لقرارات صورها الكاتب دوم  ف

بالجزائر بالضبط المدينة بونة باسم  ينتمي لها ولا تنتمي له، اعتنقت الإسلام وتوفيتلا  آخر
س تتحمل كل التنمر والكراهیة من طرف عكها اختلاف ابنتها بل بالیعربي خالص. لا يضر 

 .الوحيدة للابنة الاختلافهذا  سببن بيالأوربي

ر زوج ايزابيل تبيع حيث هو الآخر شخصیة تاریخیة حقیقیة،ي: هنسليمان  - 4-1
من أصل جزائري يعمل تحت إمرة الفرنسيين وهو عسكري  3مشير فرقة الخیالةابرهارت، وهو 

 جمعه بإيزابيل: ار و في ح جاءكما 

 »4 لا يزعجك أن تكون تحت إمرة الفرنسيينأ »

ا يتحمل فیه د  اكر ا مل بركان  تحلكنها  ،ة القليلة الكلامتلك الشخصیة الصامتهو 
 لنارسم  .ما هو يحاول أن يخدمهم عن طریق منصبهرب ممارسات فرنسا اتجاه الأهالي، لهذا

ابيل المعروفة ز ة بزوجته اينا ما ضعیفة، مقار ي من خلال الرواية شخصیة زوج نوع  ئواالر 
س لی باعتبارهفتح نالأول هو أنه زوج م ؛راجع لأمرین اثنين باعتقادناتمردها وتحررها، وهذا ب

يره ضِ يُ لا  ذابين أب ذو أصول جزائریة وأم فرنسیة، ل التقاء، بل هو عبارة عن لاأصی ا  جزائری
                                                           

 .11ايزابيل، ص  1
 .81المصدر نفسه، ص  2
 .224ينظر، سلیم بتقة، ايزابيل ابرهارت، ص  3
 .255ص المصدر السابق، ايزابيل،  4
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ميزها بتشخصيتها وانبهاره بالثاني هو اعجابه  رتحررها أو تدخينها ومخالطة الرجال، والأم
 ها الروائي في جزئیة من جزئیات الرواية:ر و ص وشجاعتها كما

مرأة في عالم الرجال اأنت (...) ا يكون متهم  ا مثل قلمك لا يمكن أن م  من يملك قل»
 1«... ضعیفة

قراراتها، وكأنه يقول في ذاته أن  ا نموذج الزوج المحب والداعم لها في كلهو إذ  
دي، وهو يفعله تحأنها هي تفعله بجرأة و  لم يستطع هو فعله ولكنه يتمناه، إلاَّ  امايزابيل تفعل 

رها ذحاول حماية زوجته فیحهو شخصیة زوج يُ . خرى من خدمة للأهالي بصورة أو بأ اختباء  
ة ذر كیف تسير لعبة السیاسة القيفهم ة العسكر الكولونیاليين، فهو على دراية بكولسَ  باعتباره

على لسان رها الكاتب رة التي أظهَ ك، الفنالتي تمارسها السلطات الفرنسیة اتجاه الجزائریي
 ه:بقول ينهالشخصیة نفسها سلیمان 

بالحرب، كما يصف المعالج لحم الأفعى للشفاء من  فى.. التمرد يش.ا ب  ر ریدها حَ لأنه يُ »
 2 «...لدغتها، حرب مدمرة ضد العرب، حرب ستغطیه بالأوسمة

لا من خلال منصبه يحاول مساعدة زوجته بإعلامها بكل شاردة وواردة، فهو يفهم كِ ف
المقاوم المتمرد والأهالي الضعفاء، وجوده في  ي المجتمعين الفرنسي الكولونیالي، والجزائر 

زوج رغم تعرفها بكثير من الرجال كحیاتها سهل لها أمورا  كثيرة، الأمر الذي جعلها تختاره 
 ن.يقفين وسیاسيمثأوربيين 

 شخصية اندرية جيد: -1-5

 نبي ا عاش مای  سنفر  ای  ئاو ر  اب  تهو شخصیة واقعیة موجودة في الحقیقة باعتباره كا
 تبكة، لذا عاش طفولة مر تهمة فرضتها علیه والدر وتربى تربیة صا 2852و 2948

                                                           
1

 .284، صايزابيل 

2
 .284، صالمصدر نفسه 
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لامع في الساحة الأدبیة العالمیة لتحصله على جائزة دبي نفسیة، وهو قطب أ وباضطرابات
 .2861 1نوبل للآداب عام

الكثير رخ لها في كما هي موجودة في الواقع، وكما أُ  تهرسم لنا الكاتب ملامح شخصي
ة، فقثو مؤلفات غيره، تلك الشخصیة الروائیة المأتب سواء مؤلفاته مثل اللاأخلاقي من الك

ري الذي تربطه علاقات ثال بكیة، صاحبة الحضور المميز بين الناس، هو ذلك الكاتالذَ 
یة بعشى بظحي، وفي الآن نفسه بيينورو أجيدة بالوسط الكولونیالي، من قادة وساسة فرنسين و 

خلال  بسرده لنا الكاتيري البسیط، الذي كسبالجزائریين، وداخل المجتمع الكبيرة بين الأهالي 
2،مدينة بسكرة والموثقة أيضا في مؤلفاتهلزیارته 

ه بهم في المقاهي والأحیاء الشعبیة، كاحتكوا 
 لاته بكبار الفنانين في عصرههم، إضافة إلى صِ عكدليل على تواضعه وتواصله واندماجه م

ذا يكون الوسط الذي كمن المؤكد هفا ا شهير  ين، ورسامين، بصفته کاتب  قمن أدباء، ومستشر 
 .يعیش فیه

ا ا، حتى يوثق لنا جزء  أيديولوجی   اندریه جيد استحضار  ألنا الكاتب شخصیة  ضراستح 
ا يخفف ، ملاذ  تهته لمدينة بسكرة، وما مثلته هذه المدينة والصحراء بالنسبة لشخصيلمن رح

الروحي، والقلق الدائم والشعور بضیاع الذات، وهو الأمر المشترك بينه وبين  الاغترابذلك 
ا من كل القيود ت  لاانفامرة والصحراء، حریة و غفي السفر والم اجدَ لاهما وَ كايزابيل، 

الأرستقراطیة، سحر المشرق والاسلام والروح الإنسانیة، واللمسة العربیة، رغم الترف الذي 
ث دائم عن الجذور المفقودة داخل ذواتهم، إلى جانب الدواعي النفسیة شونه، لكنهم في بحعیي

لمرض جيد فإن هواء مدينة بسكرة و أجوائها  اائیة نظر  شفسكرة، هناك دواعي استبلزیارته ل
الأحداث عن  بعضلنا الكاتب في سرده للَمَّح تناسبه وتخفف من أعراض مرضه. وأيضا 

لا وهي أفندق الصحراء. الكاتب ينوه إلى فكرة معينة علاقاته المشبوهة بالمراهقين داخل 

                                                           
1

، 2815، 2ط و، اندریه جيد، تر: مجاهد عبد المنعم، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، مصر، ينظر، ايرلاند. ج. 
 .20-5ص

2
بين الواقع والخیال في الأدب أندریه جيد، دراسات وأبحاث المجلة العربیة في العلوم ينظر، عمار رجال، مدينة بسكرة  

 .281، جامعة باجي مختار، عنابة، ص1013أفریل  1، ع25الإنسانیة والاجتماعیة، م
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أشخاص ب قطتمكانة بسكرة وتميزها في نظر هؤلاء الأدباء والرحالة والفنانين، فنجدها تس
رة لما تحمله من سكبوا ختار انهم لك، بل متفردين ولهم مكانة مرموقة في العالم، يينغير عاد

المادية من  یة الخیالیةطة، والروح الإنسانعادات، وبساو أجواء  ،جاذبیة على كل الأصعدة
 .المصطنعة في أوربا

 ات أخرى شخصي -1-6

 أفكارها وأفعالها صفاتها الشخصية
الملازم 
 أوجين

 صديق ايزابيل
يعمل بالفيلق 

 تبالأجنبي لمك
 الشؤون العربیة 

 يتمتع بالوداعة
 و خصروالرقة، ذ
 2فحیطویل ون

والانضباط شاب 
 .وسیم وقوي 

  ُیة في سحبة لإيزابيل ودبلوماشخصیة م
تعاملاتها رغم وجوده في الجیش الفرنسي، 

 امعتباره علیاب يحاول مساعدة ايزابيل وخدمتها
 بالإدارة الفرنسیة

  لا يحمل في أفكاره ذلك العداء الكبير كباقي
 هزملائه للأهالي الجزائریين بل يُحِبُّ عالم

الخاص المعزول في قراءة القصة والرواية 
 1 والشعر

 ايزابيل  لا يحبذ الصراعات لذا نجده ينصح
الفرنسیة، حتى ت بالتظاهر بتقديس العادا

  3سلامبتعیش 

صديق ايزابيل  العقيد ليوتي
شخصیة 

دبلوماسیة، لا 

  هو القائد على إقلیم عين الصفراء، يعتمد
سیاسة اليد الممدودة مع الجزائریين، ومعالجة 

الجزائر باستمالتهم، كما حاول الترویج ة قضی
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سبها كلهذا خلال رحلته مع ايزابيل وذلك ل ذكي ،يميل للعنف
لصفهم بإبراز الجانب المشرق لفرنسا وعن 
إعاناتها للشعب الجزائري، لكن ايزابيل فهمت 

 نواياه
 القوة ،السلطة النقيب كوفي

الشدة  ،العنف
السیطرة اللؤم 

بث عرقلة خوال
الشخصیة 

المحوریة ايزابيل 
 في تحقيق رغباتها

لكل عسكري فرنسي يتباهى بجرائمه ضد  رمز هو
شعب أعزل، وهي فكرة المحتل الغاشم الذي يحاول 
بسط سیطرته وإخضاع الشعب الجزائري لسلطته 

صور سلم ا كانت أو حرب ا مدمرة، بأي طریقة 
ف ايزابيل وتشویه یتخو ل 2الأهالي وكأنهم وحوش

طاع طرق، قُ  همباعتبار صورة الأهالي في نظرها، 
ولیس لهم الحق في الدفاع عن أنفسهم بل هم 

 شون للدماء وبأنها لغتهم الوحيدة. عطمت
خاصة  عوالصرا  ثالأحدا تحریكله دور كبير في 

 ها بوادي سوف ظل وجودِ  في
نائب كوفي وهو  الملازم كولت

التابع الوفي 
لأفكار رئیسه، 

يشمئز بكل ما هو 
عربي أو له 

 علاقة به

فمن  هنائب باعتبارهيب كوفي قأفكار الن هي نفس
الطبیعي النهج على منواله، من سیاسة التعنیف 

قد يكون  الممارسة ضد الأهالي الجزائریين، إلا أنه
فهو الحاشیة التي تملك  1وخبث اأكثر ضررا  

 .الأخبار
إضافة إلى نظرة العداء وترسیخ سیاسة المحتل 

أسلوب القمع من خلال أفعاله وأقواله في  بانتهاج
 الرواية
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  الشخصيات التخييلية-2
بل هي شخصیات من خلق الكاتب،  ،و خیالیة بحتةأبیة ئجاعهي لیست شخصیات 

س لیرر من خلالها مجموعة من الأفكار أو إظهار ايديولوجیة محددة، وأن توظیفها يمحتى 
عادة ما يتعلق بحیاة البسطاء والعامة من الناس  ا، فهذا النوع من الشخصیاتتوظیفا اعتباطی  

لا  اا موجود  ا واقعی  نموذج   باعتبارهمعد حقیقیة وسرد حیاتهم وانفعالاتهم التي تُ  ،في المجتمع
ا قد تكون دوار  أد لهم الكاتب سنِ فی ،من نسج الخیال لا يمكن وجوده بأي حال من الأحوال

 ش الأحداثوتساهم في انتعا اقعحم التاریخ والو رئیسیة أو ثانویة أو غيرهما لتزید من تلا
 .مها وتطورهاقدُّ وتَ 

فمن بين الشخصیات المتخيلة الموجودة داخل المتن السردي للرواية، والتي تعد قليلة 
الرواية وطبیعتها التاریخیة  باعتبار ،بت وجودها بالتاریخمقاربة بالشخصیات الحقیقیة التي ثَ 

شخصیة تاریخیة، لذا من الطبیعي أن يغلب وجود الشخصیات سيرة موضوعیة ل وباعتبارها
  ا:التاریخیة على التخيلیة، فمن بينه

سكري بشخصیة رئیسیة متخيلة يحاكي من خلالها واقع الإنسان ال ر:شخصية خذي -2-1
الشخصیة  في مساعدةا ا في تحریك أحداث السرد، ودور  ا مميز  آنذاك، حيث كان له دور  
مد الكاتب ذكر صفاته الخارجیة من شكل ولباس في اها. تعَ غتبالمحوریة ايزابيل لتحقيق م

 نصوص متفرقة منها: 
المستقیم  أنفها، كان ة جدَ ز غم صلابته الشديدة والبار ر ذات نقاء نادر  ،كانت ملامح وجهه »

زیه العربي لِ )...( مس المستمر للش هظهر تعرضقتان، وبشرته السمراء التي تُ وشفتاه المطوّ 
  2«اء...الصیفیة، والعمامة البیض القندورة ،البسیط

ضين، ونعال بنیة طویلة من جلد بیوال طویل أوسر رة توكان يرتدي لباس الفارس، مع س »
 »تحمي قدمیه )...( وعلى رأسه عمامة بیضاء
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 :بصلاته كالتزامهإضافة إلى الكثير من الصفات والسمات الداخلیة 
  1«)...(  ر ملابسه وتوضأ، صلى العصرغيَّ )...(  »
جمة الصباح بالطلوع، بعد صلاة نا حينما أذنت هذا الصباح كالعادة باكر   نهضتُ  »

 2«...الصبح
 :ايضأه تووصف مهن

 3«... على عربة خيل مكشوفة مهنة ورثها عن والده، فهي رزق العائلة خذيريعمل  »
ي الملتزم بتعالیم دينه، البار بوالدته، والمتحمل ر البسكخذير هو مثال لحیاة الإنسان 

نقل يوسيلة النقل الرائجة حينها ببسكرة،  باعتبارهاالذي يعمل كسائق عربة خيل، ، لمسؤولیاته
ذير وسط حي شعبي خ يقطناح الأجانب خلال تواجدهم في المدينة، سُیَ وال فيها الناس

هو عمل يجعله  لكن بالطبعْ  ...زوجاتهم وأخواتمعروف وعائلة كبيرة متكونة من أم وإخوة و 
إضافة إلى  واحتقارهمب جاب نالزبائن الأجا إهانات ومضايقاتحملا  تدائم الحذر والخوف م

ون الإجراءات خذتيأكل حقه الذي لا يستطیع الحصول علیه لأن الشرطة والإدارة الفرنسیة س
  .التعسفیة إياها

ر في صمت كمحاولة للتأقلم مع واقعه بذير الشاب البسیط الذي يتحمل ویصخ
ن يسافر إلى أك ،هاضالمزري مقارنة بآماله وأحلامه التي يرید عیشها ومغامراته التي يرید خو 

یاح، فهو يرى ویسمع ویحلم على أساس ذلك ا بالسُ بیة بصفة يحتك كثير  و با ویتزوج أور و أور 
قلم مع تأهو م ،خوه وحیاتهألا يكون نسخة عن  ر حیاته للأفضل، وأنيى بتغيظفي أن يح

 الرواية:  مثاليته كما جاء في هذا النص منبلآخر، العالم الذي يعتقد لالأنا لكنه يطمح 
س محبوبته في تقاطیع وجه القمر... تلمكان يغمض عينیه ثم يطلق عنان خیاله )...( ي »

ا، شيء حلو  إنها مثل أولئك الزبونات الأوروبیات، شعرها الذهبي )...( هناك سیكون كل 
 4«مر الحیاة مثل المداعبةوسوف تَ 
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لال فتره رورتها خِ يس يريالأحداث وتغسرد ا في ا كبير  ير كان له دور  خذوجود شخصیة 
ها من عا، عندما منقق  ا محت  كرة، لدرجة كان له الفضل في تجنيبها مو سيل في بيزابااجد تو 

نه مقصود وقد يتعرض لمحاولة قتل من أرت، بصفته يعلم تُقیال إلى بب سوسيالرحلة مع النق
ما في بور  عزعتها.ز لات من الأجانب و احة رغم مثقودها الأمان واليسطرف الأهالي، علاقتها 

 عجاب، إلاَّ وده للعالم الآخر، فشعر اتجاهها بالإقذير كان يحلم بها كمخلصة قد تخعماق أ 
 .ا غير الطریق الذي يحلمأنه وجدها تنتهج طریق  

، ا لأي قارئ كبير من طرف الكاتب، وهذا واضح جد   باهتمامير خذ ت شخصیةيحظ 
له ولكل محیطه، وهذا  والاجتماعیةیة نفسالتفاصيل الخارجیة وال غلبا لأا ومركز  ده واصف  فنج

ية وإرادة تبلیغ للعديد من الرسائل، وتمریرها للقارئ عن دالتركيز لیس وليد الصدقة، بل به قص
كري، وكأنها سلأصالة والموروث الثقافي البل مزسكري ور باب شل، وكرده لسيرة ايزابيسَ طریق 

ابع من حنين الكاتب لتلك الشخصیات نذاته، وجودها  با بالكاتی  سا نفشخصیة مرتبطة ارتباط  
ریة بحتة، أين كان يسودها الهدوء والتدين كوالحیاة البسیطة الدافئة المليئة بعادات بس

هي قیم  2.الیيرابهي بشهادة الرحالة جون كر سببها المجتمع الوالأخلاق الحميدة التي يتميز 
 .اندثرت مع الزمن

والنفسیة  الاجتماعیة ،شخصیة خذير تمثل الذاكرة البسكریة على جمیع الأصعدة
بة، رَ اختیاره لمهنة سائق العَ و  ومضمون ا سكري شكلا  بما ملامح الرجل اللوالثقافیة، حيث خلق 

بل هي المهنة التي تمثل هویة المجتمع البسكري في الماضي، لكنها ا، ئی  ا عشوالیس اختیار  
هو استحضار يحمل بين طیاته شعور الكاتب المختلط بين الأسف على ما ن، غابت مع الزم

دت في تركيبة قِ ا فُ وح  ه رُ یأنه يعتر  به رغم البساطة والبؤس والسذاجة إلاَّ  والاعتزازضاع، 
 ع.المجتم

بركاهم هي والدة خذير وهي أيضا شخصیة متخيلة، وجودها مربوط  :شخصية بركاهم 1-1
ير في سرد الأحداث، هي نموذج الأم البسیطة الصابرة التي تحاول ذبوجود ابنها خ
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ا منه هتمام  إ سات حنونة، وحوارات دافئة تجمعها معه لمتخفیف المعاناة عن ابنها ب
الله وقدره كما جاء على  المؤمنة بقضاءبيومه، فهو المفضل من بين أبنائها، تلك الأم 

 لسانها: 

 2الأذكار والمسبحة وتوالتي لا تفَ  1«بيد الله يا ولديالشفاء  »

ب فرض كلمتها على ابنها حتى حة مسیطرة تر شخصیة أم تمثل زمان تلك الفترة، م
طرة على سیتغضب تفقد ال ادمنلمة أحفادها، وعبا، ومرة الجدة الحنونة الفرحة لو كان متزوج  

 ئم.لسانها فتطلق الشتا

سكریة بامتیاز في لباسها وانفعالاتها وحركاتها وكل برسم لنا الكاتب شخصیة امرأة  
مرة تنعتهم فكرهها للمستعمر والظلم الذي وقع على ابنها خذير الى إلى تفاصيلها، إضافة 

ت السائدة آنذاك من إضافة إلى معتقداتها وهي المعتقدا، تنعتهم بالكلابى فار ومرة أخر كبال
 عمار.وقت الاست فكير بسیط ينم عن جهل المرأة ت وهو ،رض البيتأ للملح علىرش 

قد يتساءل القارئ عن العلاقة التي تجمع بين هؤلاء الشخصیات سواء كانت تاریخیة 
التاریخ الماضي،  باعتبارد وثیقة، جنقول أن العلاقة بينهما سيق السردي، ثيلیة بالتو خيأو ت

من  ،اع  ب للتاریخ وللأدب مَ سحيُ يق ثهذا يعني أنه تو فد تناول سيرة شخصیة تاریخیة، عنف
يد كأ يوالت ؛لك الشخصیة، والشخصیات المحیطة بهاتخلال سرد الكاتب للأحداث المتعلقة ب

جمیعها تدخل  ،كل ومشربأولباس وموانفعال،  فعالأتكون تاریخیة هي الأخرى، من أقوال و 
تابة التاریخ وتوثیقه ر ا الروائي من خرجنَ ا، يُ ا وفنی  بی  دا أئی  ا حكانه توثیق  خانة التوثيق، لك

خلق شخوص لأو  روايتهان له مصدر تاریخي لسرد أحداث نمؤرخ ف هو وائيفالر الرسمي، 
لطرح   سردي ابني عليها متخیلا  يكون وثیقة تحصل عليها أو شهادات شفاهیة تروايته، قد 

ها الشخصیات، هي مبنیة على نیة التي يستحدث مففي الخل حتى ،قصة ما أو موضوع ما
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بل هي شخصیات تحمل صفات واقعیة  ،الواقع لا من وحي خیال لا يحصل أو لم يحصل
 .دمعحقیقیة بغض النظر عن الحقبة سواء ماضیة أو حاضرة لكنها لیست من ال

انساني، بصفتها  قتكوین نفسي وعمبما نلحظه أيضا أن أغلب الشخصیات تتميز 
ساهمة في البناء للمأيضا مميزة حتى لو كانت شخصیات معادية، وذلك و  یةشخصیات حقیق

 .الجيد للقصة

 ةـة والمكانيـة الزماني ـَينْ البِ : حث الثانيمبال
  ة:ــة الزمنيــالبني .1

خاصة في  ،قت الدراسات الأدبیة والنقديةرَّ أَ يعتبر الزمن من بين أكثر الهواجس التي 
فهو أبرز القضايا التي شغلتهم، حيث ركز الروائي في تجاربه الحديثة على تطویر  2، 10ق

طبیعته، أنواعه، قیمته،  ؛ا وبالزمن وعلاقاته بالرواية، وبكل ما يخصهالرواية شكلا ومضمون  
..، هذا الكرونولوجيو یس فقط على المستوى الأدبي، بل على المستوى النفسي والاجتماعي لو 

مهما في التكوین السردي الروائي، فاختلفوا في تحديد  عنصر االاهتمام الناتج عن كونه 
أننا سنحاول إدراج تعریفه في هذا العصر  إلاَّ  ،هلاء تعریف شامل ووافي طعإ و أمفهومه 

 : الآتي
 الترتيب الزمني 

 :مفهوم الزمن -1-1
نِنُ الأحیاء والأشیاء فتتأثر يُزَمْ الزمن مظهر وهمي »يعرفه عبد الملك مرتاض بقوله: 

غير المحسوس، والزمن كالأكسجين يعايشنا في كل لحظة من  يبمضیه الوهمي، غير المرئ
طیع أن نتلمسه، ولا أن ستولا ن ،حیاتنا، وفي كل مكان من حرکاتنا، غير أننا لا نحس به
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ا في شَ جَ يرنا مُ لكنه يُغَ  حركته الوهمیة... نراه، ولا نسمع الإنسان وتجاعيد وجهه، وفي  يبِ سد 
  1«باس جلدهتوتساقط أسنانه، وفي تقوس ظهره، وا عرهسقوط شَ 

العام، أما المفهوم الذي يهمنا ویخدم موضوعنا فهو ينطلق من علاقته  هِ هذا بمفهومِ 
إن الحكاية مقطوعة زمنیة »بالأدب والرواية بالخصوص تجلى ذلك في قول جيدار جينت 

وهذه الثنائیة لا  (زمن المدلول وزمن الدال)الشيء وزمن الحكاية  مرتين ... فهناك زمن
حسب )...( فممكنة  -التي من المبتذل بیانها في الحكاية  -لها كالزمنیة  الالتواءاتتجعل 

 «.غام زمن في زمن آخردبل الأهم أنها تدعونا إلى ملاحظة أن إحدى وظائف الحكاية هي إ
2 

 ، وتدور الشخصیات والأحداث فيأجزائها دضُ عَ  شدُّ الذي يَ  من، فهوفلا رواية بدون ز 
ر الإنساني كر الحاصل في الفيُ غَ بحسب التَ  عصروتَغَير أن الزمن في الرواية تطور  إلاَّ  فلكه

 حيث سنقسمه إلى قسمين في الرواية:  المناهج النقديةوعلى مستوى 
 :الاسترجاع -2-1

مفارقة زمنیة  »أنه يعرفه جيرالد برانس بِ نیة زمنیه في العملیة السردية حيث تقویعد 
ا من لحظة الحاضر، استدعاء حدث أو أكثر وقع قبل لحظة الحاضر الماضي انطلاق   باتجاه

 3«للاسترجاعا سلسلة الأحداث المتتابعة زمنیا لكي تخلي مكان   أو اللحظة التي تنقطع عندها
الكرونولوجي الذي تميزت به  الطبیعي وهذه التقنیة هي تقنیة حديثة عكس الزمن 

الحديثة أصبحت تحوي  ةالرواية التقليدية بذلك التسلسل المنطقي الزمني، باعتبار الرواي
 4 علاقات معقدة بين قیم الزمن المختلفة لدى القارئ والكاتب

يرة ومتفرقة منها ما كثا عدنا لرواية ايزابيل نجدها تحفل بهذه التقنیة في مقاطع فإذَ 
بعين الصفراء وعن  ايزابيلالصفحات الأولى عندما كان يروى لنا حدث موت  نا فيفصاد

                                                           
1

 .211عبد الملك مرتاض، في نظریة الرواية، ص  

2
، 1جيرار جينت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، تر: محمد معتصم وآخرون، المجلس الأعلى للثقافة، مصر، ط 

 .64، ص 2881

3
 .24، ص 1003، 2جيرالد برانس، قاموس السرديات، تر: السيد إمام، ميریت للنشر والمعلومات، القاهرة، مصر، ط 

4
 .26ينظر، مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربیة، ص  
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وبالضبط نهايته، عندما  28 أنفسنا في القرن  خصالها وحزن زوجها سلیمان هني، فجأة نجد
 :من عمرها بقوله كانت ايزابيل في الثامنة عشرة

فيها وا ين الذين وجدا يعج بالأشخاص العنيدتخفي جنیف في نهاية القرن التاسع عشر عالم  «
 1 »ن...فيها حركتين رئیسيتي ايزابيل حَظا، وهي في الثامنة عشرة من عمرها، كان ملجأ آمن  

القارئ بعد قطع زمن السرد في ذهن استرجعه الكاتب  ىزمن مض فهذا الزمن المستعاد هو
على ماضي ايزابيل وهي صغيرة، بعد ما كنا في لحظة موتها ووصف  الحاضر، لينفتح

الحزن المخیم على زوجها وكل أصدقائها، حتى يحقق عنصر التشویق ویربط القارئ أكثر 
بالأحداث القادمة، إضافة إلى المقاصد الجمالیة في توظیفه، هناك دواعي ومآرب أخرى 

توضیحیة لكشف معلومة ما تخص  ي دواعٍ لا وهأفي سرد الأحداث  الاسترجاعتجعله يعتمد 
بعض من  دِّ وسَ »لق في ذهن القارئ، غكمال ما انسترجع لإفَیَ حدث أو شخصیة معينة، 

، زمن الحكاية، كالمثال السابق الذي أوردناه 2«يخلفها الزمن الحاضر يالفجوات السردية الت
ئیسیة وتخص الظروف فالروائي يرجع بنا للوراء حتى يزودنا بمعلومات تخص الشخصیة الر 

السیاسیة التي نشأت بها، وحتى يخرجنا نحن كقراء من حالة نفسیة ألا وهي حالة الحزن التي 
اللاحقة بإضفاء حالة من الهدوء قائع سرد الو  مج معبداية القصة لجعلنا نند ذا بها منفاجئنَ 

ه ونقصد عينِ بِ  دنا بتاریخوَ ائي زَ الرو سترجع بها الأنفاس. وهو أيضا استرجاع صریح لأن ن
 .الاستذكارسنة خلال  29أيضا بعمر ايزابيل  ، والتصریح28بذلك نهاية ق 

مني آخر حينما كان يسرد لنا أحداث فندق ز نعثر أيضا على استرجاع آخر وانقطاع 
ترجع لنا أيام ايزابيل في مرسيلیا مع س، يهِ الصحراء وتحرك الشخصیات وحواراتهم في حديقتِ 

 ة:تفرقمذكر هي الأخرى معه كیف كانت طفولتهما في هذه النصوص الستأخيها أوغستين فت
مرسيلیا هذا الصباح تحمل ألوان البحر في أيام الصیف الجميلة، الشمس تبلط الشوارع »

 3«...هناك موعدٍ ب)...( سأحظى 
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 .21ايزابيل، ص  

2
 .26ينظر، مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية العربیة، ص  

3
 .34المصدر السابق، ص ايزابيل،  



 تفاعل الحقيقي مع التخييلي في رواية ايزابيل         الفصل الثاني                                

62 
 

كانت الخطوات تأخذهما دون تفكير، هنا في حديقة الآثار على بعد خطوات من ميناء »
 1«ب...كان منظر الأقحوان وقد احتضنها العش بييرناالك
 2«ن...تتذكر كیف كانت القراءة تغذي أحلا مهما ... كانت تقرأ وحدها أو مع أوغستي»

ویعود إلى الزمن السردي الأول حيث بسكرة وفندق  الاسترجاعیقطع بعدها هذا ل
 :الصحراء فیقول

البعض لا  .بأشعتها الدافئة..في هذا الصباح الصیفي تشرق الشمس على مدينة بسكرة »
 3«...عميقغط في نوم يزال يَ 

 :الاستباق -3-1
ي يوظفها في سرده، للخروج بالسرد من ئهو أيضا تقنیة زمنیة حديثة أصبح الروا

يبرز تغييرات كثيرة أغلبها نفسیة ل زمنالنمطیة السائدة في الروايات التقليدية، فنجده يلعب بال
ندل »ا على الزمن. إذ يعرفه جيرار جينت فیقول: فتنعكس طردي  تحدث داخل النفس البشریة 

ما، ق أو يُذكَّ حِ على كل حركة سردية تقوم على أن يروى حدث لاَ  الاستباقبمصطلح  ر مُقَدَّ
 بمعنى انتقال السارد من نقطة السرد الحالیة إلى المستقبل والتنبؤ بأحداث من المحتمل

 4«الحدث الرئیسي للأحداث لیصل للمستقبل باستباق ومحدوثها مستقبلا ، حيث يق
تبق مقارنة بالإسترجاعات ما كان السارد اسْ  ستباقات والتي ربما تكون قليلةمن بين الإ

لكن » :یالبير قبل أن يحصل وهو حادثة مقتل النقيب سوسخُذحدوثه فتجلى في حدث توقعه 
العرب، وأنه لا يتوقف عن یال مكروه من قبل بذير أن النقيب سوسفي المساء أخبرني خُ 

له ویقتلوه إذا علموا برحلته إلى تڤرت ..  التنمر عليهم، )...( ولیس من المستبعد أن يكمنوا
 يتِ عِ إنها القافلة التي دُ »ا على لسان شخصیة خذير: كان متوقع  وبالفعل حدث ما  5«

 6«...عرضت للهجومیال لقد تَ بللانضمام إليها بقیادة النقيب سوس
                                                           

1
 .39ايزابيل، ص  

2
 .39المصدر نفسه، ص  

3
 .38المصدر نفسه، ص  

4
 .52جيرار جينيت، خطاب الحكاية بحث في المنهج، ص  

5
 .236ايزابيل، ص  

6
 .238المصدر نفسه، ص  
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بعرض إعطاء العادي لمحة عن  ريذعلى لسان خُ د ي توقعه السار شرافاست وهو حدث
ك،دخله في يُ الحدث القادم لِ  ا ه مرتبط  جعلقب لما هو آت، ولیرَ صبح القارئ في حالة تَ فی الشَّ

يضا نجد استباقا  آخر على لسان أ .الأحداث والقصص واحدة تلو الأخرى ب وثیق اا ارتباط  
وقع وبالفعل يحصل فیما بعد أثناء تل وهو أيضا يلج فیما يسمى بالابييز الشخصیة الأساسیة ا

  ايزابيل:سرد الأحداث عندما تقول 
تها ضَيكر الأيام التي قَ تذسأ ..وفخما ستكون المرة الأخيرة، لا شك أنه قرأ في عيني البر »

 1» في حیاتي رتثأ وكاستراحة ذكرى طيبة،في فرنسا ك
غستين بعد ذلك أو مع بأخيها تلم تج فإيزابيلكان هذا التوقع أو التنبؤ هو الذي حصل 

إني أفتقد »: قولتراها نيت في عين الصفراء ففاع الأخير إلى أن تو دالو  اعتبر الوداع الذي
 2«م ...وغستين، أفتقده كل يو أ

للإسترجاعات  ظیفهتو نَا ظْ حَ لاَ  ،داخل الرواية يوالسفر الزمن قفزا عبر هذا الإذ  
ها، فلا يلجأ إلى قطع زمن السرد، عدَ قل بَ والاستباقات في النصف الأول منها، لتتضاءل وتَ 

وتيرتها وتتفاقم العقدة وتتأزم فترتفع ا شكلا  مغاير   تأخذت أبداث الأحد لأنَّ  أو زمن الحكي
ب با ولا يتسأكثر تركيز   رئ لجعل القا ل،القطع الزمني لذلك التسلس تقنیةفلا يتعمد  ،الصراعات

الذهني، وأيضا لأن معالم الشخصیة الرئیسیة والكثير من الشخصیات الأخرى  تِ تشتله بال
  ا.هجهاتِ وَ أصبحت شبه مكتملة في ذهنیة القارئ من ناحیة أفكارها ومسارها وتَ 

مير هو تَ  ،من طرف المؤلف المتَّبَعةحه أيضا في تقنیات الزمن ملنَ ما يمكن أن 
أشكالا مختلفة  تخذده ينجبطاء مثلا  فالإ ،ارة أخرى تارة والإسراع فیه تَ ية بالإبطاء السردي الروا

ة سواء على مستوى الشخصیات قْفَ تقتضيها اللعبة السردية، من حوار أو وصف، أو وَ 
وى وصف أشكالها أو ستالحوارات فیما بينها أو الحوارات الذاتیة المونولوجیة، أو على مك

 .ا إياها مرات عديدةظف  وَ على مستوى المكان كالوقفة الوصفیة والتي رأيناه مُ  ها، أوسهواج
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 .68ايزابيل، ص  
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  المدة الزمنیة 
 : الوقفة -1-4

 ا بالوصفوغالب   ي في روايته وهي متعلقة عادة  ئعتمدها الروايتقنیة زمنیة هي الأخرى 
السرعة الزمنیة للسرد والوصف متعلق إما بالشخصیات أو الأماكن أو الأشاء  ءطابلأجل إ

الوصف لا يتعلق فقط بالموضوع الموصوف، وإنما هو »كما جاء في قول جيرار جينت: 
عند الشخصیة المتأهلة  اكيدر ليلیة للنشاط الإتحعبارة عن حكاية تحمل في طیاتها إشارات 

 2 «الموصوف. اتها وتعبيراتها ونظراتها نحو ذلك الموضوعر انطباعظهَ یُ للمنظر الموصوف فَ 
ا بفندق الصحراء، من بين الوقفات الموجودة بكثرة داخل الرواية ما تعلق خصوص  

بلا حركة ولا  ي وقفة وصفیة لصالح المكان، يتوقف الزمن برهة وكأنه مشهد تصویر  يوه
 له:همیة عند الكاتب في قو أحداث يتجمد الزمن فقط لأجل وصف المكان، لما يحمله من أ 

ات على شكل أقواس حصان تخترق الجدار وتنفتح على الفناء.. حَ تَ الصالون الشاسع به فَ »
بيرة المملوءة بقطع من الفحم، حيث أعطت تلك المدافئ كتتلألأ ولاء الفحم النحاسیة ال

 1 «...الرخامیة البنیة الجميلة
  :في قوله ريذووصف آخر لبيت خ

ا كانون   الآخر فرن كبير وكوانين خاصة بالأفراح والمآتم، وهم لا يشغلون منها إلاَّ في الركن  »
ة والتقافز، وَ صَ وْ صَ أو اثنين، السقف والحیطان مسودة بها أعشاش عصافير لا تكف عن ال

ا أَنَنَّا  3 «... عظیم بٌ خَ صَ  ن الكاتب من كتلفزیوني ل أمام مشهدٍ بهذه التقنیة تعطينا إنطباع 
ي تعطلت عنده حركة الزمن الذخراجه لغته هي المصور الذي يقوم بتصویر المكان قام بإ

وتجمدت الشخوص عن الحركة حتى ينتهي من الوقفة الوصفیة فتستمر الحركة بعدها في 
 .السرد
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نلمح هندسة ، وحاضر ومستقبل إضافة إلى هذا التشابك في أبعاد الزمن من ماضٍ 
نوات على طول الرواية رغم توظیفه لليوم والشهر وحتى سلزمنیة أخرى تتمثل في عدم إدراج ا

 ت:هذه المقتطفا يالقرن مثل ما جاء ف
  1 «ا يعج...في نهاية القرن التاسع عشر عالم  )...(  »
  2 ...«دته دَّ السابع عشر من شهر جوان... تاریخ حَ »
  3«...جویلیة، ظل شارع بارت 26 لـ في هذا اليوم الموافق »

نة ویرفق التاریخ سالتواریخ نرى أنه لا يعطينا تواریخ كاملة لكنه يحذف الفي هذه ف
الرواية  باعتباربحث يالقارئ  وهذا جزء من التشویق وجعل تشير إليها، بحادثة أو واقعة

ركز لاحظه نالتاریخ حتى تكتمل الصورة عند القارئ، إلى جانب ذلك هو موضوعها الأول 
يساهم ذلك الزمن في ابراز  كيير فیما يخص مواقيت الصلاة ذعلى الزمن في شخصیة خ

 بدينه في قوله:  خذير التزام
 5« بعد صلاة الصبح»و  4«صلى العصر » 

لَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاب ا مَوْقُوت ا وكأن لسان حاله قوله تعالى: ﴿  .6﴾إِنَّ الصَّ
ا مرة ا معقد  ا، بل كان زمن  متسلسلا  ولا كرونولوجی  ا إذا الزمن في الرواية لم يكن زمن  

والكاتب  اتزانيزته النفسي وما يشوبها من قلق وعدم ركلي، ومرة يحقیقي تاریخي ومرة تخي
ها إلى يالمتمكن هو الذي يصل إلى هذه الدرجة من استخدام لتقنیات زمنیة حديثة يتعمد ف

القارئ  متجزئة عن بعضها البعض، لكنباقات، وجعل القصص منفصلة و توالاس الانقطاعات
 ني به يفتحأبخیاله هو الذي يقوم بربط هذه الأزمنة، لأن الروائي لا يعطيها له جاهزة، وك

للقصة، فالقارئ حينها يتطلع إلى  ایه مشدود  قِ بْ هن من يقرأ حتى يُ مجموعة من الخانات في ذِ 
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ا آخر، ا بل يفتح خانة أخرى وزمن  غلق تلك الحادثة في ذلك الزمن، لكن السارد يأبى إغلاقه
 .الربط بين كل تلك الأزمنة والوقائع همتهمأما القارئ ف

داخل الرواية، هو أن بعض الأزمنة داخل  للزمن تهناه أيضا خلال هندسحما لم
خرجها من إطارها الروائي العملیة السردية تخضع للتأطير التاریخي، كبعض الأحداث التي يُ 

فیحددها بزمنها موثقا  إياها إما باليوم أو اليوم والشهر، فیصبح الخطاب أو حتى التخييلي 
ي ذا خصوصیة توثیقیة تسجيلیة، بضمير الغائب الذي يكون فیه السارد عبارة مؤرخ كالمح

ها غو صُ للسرد، ي ي تحت اللعبة السحریةلفترة من الزمن من في الرواية، وهذا كله ينطو 
 .ئ في رحلة مجانیة تخترق حدود عقل القار الكاتب عبد السفر لكل الأزمنة 

من بين التقنیات الزمنیة أيضا والتي استعان بها المؤلف لإبطاء حركة السرد داخل النص 
 الروائي، إضافة للوقفة نجد: 

 المشهد الحواري:  -5.1
وهو عنصر مهم في بناء أي سرد قصصي، كما أنه يعمل على كسر الرتابة الموجودة 
من خلال بث الحيویة، التي تُبعد القارئ عن الملل، حيث عرّفته مها القصراوي بأنه: "التقنیة 

ا مسرحی ا  باختیارالتي يقوم فيها الراوي  المواقف المهمة من الأحداث الروائیة وعرضها عرض 
ا إيّاه بتوقّف حركة السرد عن النمو". فأثناء  1مركز ا وتفصيلی ا ومباشر ا أمام عيني القارئ، مُؤهم 

المشهد الحواري يَتَوارى الراوي ليترك الشخصیات تتكلم بلسانها مُعبّرة  عن أفكارها، وتفصیلات 
ها، لذا نجد الراوي يعطيها أهمیة فيتوقف عنها فترة من الزمن كما لمحناه في مهمة بالنسبة ل

هذا المشهد الذي أخذ ما يقارب صفحتين بين ايزابيل وسلیمان هني، لأن الفكرة تستحق 
 الوقوف عليها مطولا .

  أرجو أن لا أكون قد تَسبَبْتُ لك بقلق؟ " 
  ...بالنسبة لي لا 
  ماذا تعني؟ 
  َلي غير الفرار... بعد نقطة معينة لا مجال للتراجع..)...( لم يبق 
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 .113مها حسن القصراوي، الزمن في الرواية، ص 
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  ما العمل إذ ا؟ 
  1في رجلاتك عبر الصحراء فعلیك بالزاویة القادریة..." الاستمرارإذا أردت 

هذا الحوار بالذات أخذ مساحة سردية لا بأس بها، لأن الشخصيتين كان يتحاوران عن فكرة 
لرواية، الأمر الذي جعل الحوار عميق هو تأزم مهمة، تعرّض لنا إشكالیة تحتاج لحلّ في ا

، ومراقبتها، باستفزازهاموقف ايزابيل وصراعها مع الإدارة الفرنسیة التي تحاول جعلها ترضَخُ 
 وفرض القيود على كلّ تحركاتها داخل الأراضي الجزائریة.

ى قطع فإلى جانب إبطاء السرد هناك أيضا ما يطلق علیه بإسراع السرد، والذي يقوم عل
 فترات زمنیة من النص أو من الحكاية داخل السرد مثل: 

 التلخيص:  -6.1
وهي التقنیة التي تسمح للسارد بعدم الوقوف في سرد كلّ الأحداث الماضیة وخاصة تلك التي 

ریع على هذه الأزمنة  2لیس لها أي تأثير في تطور الزمن غير جديدة  باعتبارهاكالمرور السَّ
 3عام لشخصیة معينة قد تكون ثانویة في عدد محدود من الأسطر. أو مثل عرضٍ  بالاهتمام

 مُدللين علیه بأمثلة من الرواية:
 4"لم يَطل المقام بايزابيل وزوجها في تنس، فقد لعنت هذه البلدة وهؤلاء المعمرین والجنود..."

فجملة لم يطل المقام تلخص لنا فكرة أن الراوي لن يتحدث عن تفاصيل هذه الرحلة وما 
يتعلق بها، ظن ا منه أنها لیست بذات أهمیة بالنسبة لیسوا الأحداث أو في حیاة البطلة 

 وزوجها، أيضا نجد مثالا  آخر أورده الكاتب في قوله على لسان البطلة: 
والتي تدل على تلخیص بارز في الأحداث وفي تسریع زمن  5"تكررت زیارتي لبيت خُذير..."

السرد، لأن الزیارة الأولى لها أسهب السارد في الوصف وسرد تفاصيل الأحداث، لهذا لم يجد 
من داعي في إعادة سردها، لأن القارئ قد تعرف على الفكرة التي أراد السارد إيصالها خلال 

                                                           
 .210ايزابيل، ص 1
 .115مها القصراوي، المرجع السابق، ص 2
ا قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثیة نجيب محفوظ، مهرجان القراءة للجمیع، مكتبة الأسرة، مصر، د يز ينظر، س 3

 . 11، ص1006ط، 
 .133ص المصدر السابق،ايزابيل، 4
 .232المصدر نفسه، ص 5
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التطرق لها مرة أخرى، وحتى يُسرع من وتيرة السرد الزیارة الأولى، كنوع من التلخیص بعدم 
 داخل الرواية.

 كما يمكننا الوقوف عند تقنیة أخرى تخص تسریع السرد ألا وهي: 
 الثغرة أو الحذف:  -6.1

"يلعب الحذف دور ا حاسم ا في اقتصاد السرد وتسریع وَتِيرتِهِ، وهو تقنیة زمنیة تقضي بإسقاط 
 1القصة وعدم التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث".فترة طویلة أو قصيرة من زمن 

حيث تكون أنواع ضمنیة وصریحة، إذ  2أما جيرالد برنس فیطلق علیه مصطلح الثغرة
ا عن مدّتها قوله على لسان ايزابيل: "بعد  من بين ما حذفه الروائي من فترة زمنیة مُصرّح 

ا عن سلیمان، وصلتُ إلى عين ، الطوعي في زاویة القنادسة بالانغلاققرابة شهر من  عيد 
، فقد صرح هنا بالمدة التي حذفها من 3الصفراء، استقبلتني ریاح خریفیة جعلتني أرتجف..."

الزمن لتسریع السرد، لأن تفاصيل تلك المدة ربما لا يرى فيها أهمیة في سرده أو حیاة البطلة 
حذف أو ثغرة أخرى جاءت  ايزابيل مستغنی ا عنها صراحة كما جاء في النص، إضافة  إلى

 ضمنیة غير محددة بوقت مثل شهر أو يوم أو سنة في قوله على لسان الشخصیة أيضا: 
  هل تریدين أن نبدأ من طفولتك في جنیف؟" 
 "4لا، أنا لا أتذكر أي شيء 

مرحلة عمریة كاملة. من حیاة الطفولة التي تخص البطلة، حتى يقوم  اختزلهنا الكاتب 
بإسراع السرد وعدم التطرّق إلى تفاصيل أحداث طویلة القصة في غنى عنها، لأنها لن تقدم 

 شيئ ا في منظوره أو تغير من تطور الأحداث داخل الرواية.
متذبذب وغير إذ ا من خلال ما سبق ذكرى نرى أن الزمن السردي داخل الرواية 

 والاستباق الاسترجاعمتسلسل ولا منتظم، بل كان يخلط بين الماضي والحاضر من خلال 
ا من خلال تقنیات زمنیة سردية أخرى تعجّ بها الرواية، ممّا جعل البنیة الزمنیة تظهر  وأيض 

                                                           
 .254حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 1
 .54جيرالد برنس، قاموس السرديات، ص 2
 .150ايزابيل، ص 3
 .10المصدر نفسه، ص 4
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ا  عن مركبة ومعقدة، وهذا التعقيد الذي ساهم فیه تخييل الروائي لإضفاء جمالیة فنیة بعيد 
سيرة موضوعیة  باعتبارهاالتاریخ المرجعي المقيد بفترات محددة على الروائي إدراجها 

لشخصیة تاریخیة إبان حقبة معينة في تاریخ الجزائر المستعمرة، وأيضا تواریخ وأحداث 
 عالمیة.  

 ةـة المكاني ـَينْ البِ  -2
داث والزمان في يعتبر المكان هو أحد العناصر السردية التي تُؤازِرُ الشخصیات والأح

ا، لذا نجده  بناء أيّ نص سردي داخل الرواية أو القصة، فهو الإطار العام الحاوي لهم جمیع 
الدّارسين خاصة  مع تطور المناهج النقدية والدراسات الأدبیة  اهتماماستقطب هو الآخر 

ا.   عموم 
 الأمكنة المغلقة 

  مفهوم المكان:  -1-2
للمكان عندي مفهوم واضح يتلخص بأنه الكیان »يعرفه ياسين النصير فیقول: 

الذي يحتوي على خلاصة التفاعل بين الإنسان ومجتمعه، ولذا فشأنه شأن أي  الاجتماعي
ا من أخلاقیة وأفكار ووعي ساكنیه اجتماعينتاج   .1«آخر يحلّ جزء 

ء الكثير من الباحثين والنقاد حول تسميته، فهناك من يفضل تسميته بالفضا اختلفحيث 
، إلّا أننا 2وهناك من يفضل اسم الحيز أمثال عبد الملك مرتاض في كتابه في نظریة الرواية

سنواصل الدراسة باسم المكان لأننا نعتبره أشمل وأقرب للدراسة فلا نقع في لبس تعدّد 
 المصطلحات وتشابك مفاهیمها. 

كلّ ما يتعلق به من فالمكان منذ القدم إلى الوقت الحالي هو الذي يُسجل الإنسان علیه 
ثقافة وفكر وفنون، وآمال، ومخاوف، إذ من خلال المكان نستطیع قراءة حیاة ساكنیه 

لهذا نراه مرتبط ا ارتباط ا وثیق ا بالشخصیات، فنجده يؤدي  3وسیكولوجیاتهم، وطرائق تعاملهم،
لته وطبیعته، هو الذي يحدّد دلا فاختراقهاوظیفته الأدبیة ابتداء  من اختراق الشخصیات له، 

                                                           
 .21-24ياسين النصير، الرواية والمكان، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد، العراق، د ط، ص 1
 .212ينظر، عبد الملك مرتاض، في نظریة الرواية، ص 2
 .21، صالمرجع السابقينظر، ياسين النصير،  3
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ومن هذا الوعي يبرز الإحساس عند »وبداية أفعالها وفق حالاتها النفسیة والسیكولوجیة، 
 1« إلى مكان محدد... بالانتماءالإنسان 

أما إذا أردنا التطرق إلى أقسامه أو أشكاله أو أنواعه، فنجدها لا تعدّ ولا تحصى الراجع 
ا راجع لتباين القُرّاء وتفرّع الرؤی واختلافبالأساس إلى زئبقیة المصطلح  ا حوله وأيض 

 النصوص السردية.
عند »، لكن المُغلق والمفتوحإلّا أن أكثر التقسیمات التي تحدث عنها النقاد للمكان هما 

حسب ما يؤطره  الانفتاحو  الانغلاقسماع هذه التسمیة أول شيء يخطر على البال هو أنه 
المكان، فإذا كان له سقف أو محدود فهو مغلق أو إذا كان واسع وغير محدود فهو مفتوح، 

 2.« ولكن يجب الإشارة إلى أن هذا هو جزء من هذه التسمیة ولا يغطي جمیع الجوانب...
 

 المكان المغلق:  -2-2
المحدود مثل ما أشرنا أن المكان المغلق لا يعني بالضرورة ذلك الشكل الهندسي 

ا على حسب الطبیعة النفسیة والفكریة  المحدود، بل على العكس من ذلك قد يكون مفتوح 
 3للشخصیات.

 فندق الصحراء:  -2-2-1
، ثم أعيد بناؤه 2959هو مكان واقعي وحقیقي موجود وسط مدينة بسكرة، أسّس سنة 

الفندق بشارع  غرفة، يتواجد 50بإضافة طابق آخر، لیمتلك بذلك  2911و 2914بين سنتي 
بارت الذي يؤدي مباشرة إلى محطة القطار، بجانبه يوجد أكبر مقهى في المدينة باسم مقهى 
الصحراء، يعتبر الفندق من الأعمدة السیاحیة في بسكرة بهندسة عمرانیة حديثة وزخرفة 

 4نادرة.
                                                           

، 2سعيد يقطين، قال الراوي: البنیات الحكائیة في السيرة الشعبیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط 1
 .62، ص2881

ا، مجلة  زهرا 2 دهان، علاقة الشخصیة بالمكان المغلق والمفتوح وتشكيل الفضاء الروائي، حامل الوردة الأرجوانیة نموذج 
 .29، ص1003إضاءات نقدية، أيلول

 .29، صنفسهدهان، المرجع  ينظر، زهرا 3
4
 Biskra, sortiléges d’une oasis : https : // dz.ambafrance.org  
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قدم الفنادق ببسكرة ه الروائي سلیم بتقة اهتمام ا كبير ا في هذه الرواية، حيث يُعدّ من أوْلاَ أَ 
ا تاریخی ا بها، لكنه هُدّمَ سنة  ، الأمر الذي جعل الكاتب يوثقه في الرواية، ویوثق 1013ومعلم 

لشخصیات أقامت فیه بالفعل، في إطار الحفاظ على الذاكرة التاریخیة للمدينة، ففندق 
ومثقف ا يتحمل الصحراء له علاقة نفسیة بالكاتب بصفته مواطن ا من بسكرة، وبصفته كاتب ا 

مسؤولیة الحفاظ على هذا الإرث في ذاكرة الناس والتوثيق له، ولكل لحظة تواجدت فيها 
ايزابيل واندریه جيد بالخصوص، وغيرهم كُثر من الشخصیات والمشاهير الذين حَظِيوا بزیارة 

عر أرض الجزائر، لذا نجده يتعامل مع فندق الصحراء كأحد أبطال الرواية، وكأن الكاتب يش
 بأسف عميق حیال هدم هذا المكان وهذا المعلم التاریخي بمدينة بسكرة.

يوثق لنا الكاتب من خلال تواجد فندق الصحراء في أحداث الرواية، بِبَحثه عن 
المسكوت عنه في هذا المكان بتقاطع التاریخ مع التخييل، وهو توظیفٌ لأبعاد تاریخیة 

طریق الصدفة، فراح يتغزّل به وبمعماریته وغُرَفِهِ، وثقافیة، لیس توظیف ا اعتباطی ا أو عن 
 وإطلالاته في نصوص عديدة: 

جان يُعدّ من أفخم فنادق المدينة... شعاع -فندق الصحراء ببسكرة الذي يملكه جان»
 1«أسطوري يحتاج الفضاء، مكان تتمزق فیه عزلة المغامر

ماریشال، رجل بزي ذهبي وزخارف ، يقف من بدا للوهلة الأولى وكأنه الاستقبالعند قاعة »
 .2«تزین صدره العریض...

، بامتیازإذ ا قد أفرغ الكاتب على المكان حمولة تاریخیة وثقافیة بصفته فندق ا كولونی ا 
ا عن الأماكن التي يقطن بها الاستعماري فهو يتوسط المدينة الكولونیالیة ذات المعمار  ، بعيد 

عامة الشعب البسكري من الطبقة البسیطة فقد كان الفندق حكر ا على طبقة معينة من 
الكولونیاليين سواء ضباط أو قادة أو ساسة أو فنانين أو سیاح أو اجانب أوروبيين، إذ هو 

ية، حيث جعلنا من مكان يجتمع فیه كلّ هؤلاء النخبة، فالأكيد صورته لن تكون صورة عاد
خلال سرده للأحداث كأننا نحضر فيلم ا أجنبی ا قديم ا باللونين الأبیض والأسود، مكان تختلط 
فیه النّساء مع الرجال وعزف للموسیقى، وشرب للنبيذ، إضافة  إلى العلاقات العاطفیة، 

                                                           
 .21ايزابيل، ص 1
 .23المصدر نفسه، ص 2
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الزوار نتیجة  والحفلات داخل حديقة الفندق، بمعنى حیاة أوروبیة أرستقراطیة، مكان يكثر فیه
إلّا أنهم يَقِلون، وتقل الحركة فیه بفصل الصیف  الاستراتیجيقُربه من محطة القطار، ومكانه 

بسبب حرارة الجو التي لا يتحملها هؤلاء الأجانب المتعودون على الطقس الأوروبي البارد 
 والبعيد كلّ البعد عن أجواء مدينة بسكرة.

كثير من الأحداث بغض النظر عن تَمَازُج وإلى جانب هذا كلّه هو مكان حاضن ل
الواقعي بالتخييلي، لكنه يمثل للشخصیة المحوریة ايزابيل الراحة وبداية المغامرة نحو 

بسكرة هي بوابتها، ولأن اندریه جيد نزل فیه، وهو الكاتب الشهير، فهذا  باعتبارالصحراء، 
 الحكايات من نهائي لا امتداد (...) الأرض بجغرافیة» تسَّ أحَ  الكثير، بالنسبة لها يعني

 ونشوة السّفر لذّة يعیش. الزمن يستبق آخر مغامر ينام( ...) والأغاني والصور. والخرافات
 1.«المغامرة

من  لفترة حاضن هو للتاریخ بالنسبة لكنه البسیط للإنسان بالنسبة يبدو عادي ا قد مكان
 على يمر عندما بسكري، كان إذا خاصة الرواية لهذه الفرنسي، والقارئ المتمعّن الاستعمار

 ذهنه و ذاكرته في الكاتب أحْیاه تاریخی ا فیستذکر فصولها بكل القصة بلذة يستشعر المكان
 ة.وموجود واقعیة لأنها الأماكن مرّ على كلما يتخيّل و فيبحث جديد، من

 والهندسة التنظیم تُنْتَج من قِیم ا طیاته في يحمل المكان نلمح أن سبق ما خلال من إذ ا 
 تصرف ا الإنسان يفرض على مكان فكل الاجتماعي، التوظیف من أيضا تنتج كما المعماریة،

ا ا خاص   ومقهى الصحراء، فالأول المسيد مقهى بين مثلا رأيناه الذي هو وهو 2مُعين ا وسلوك 
البناء إلى طریقة  من ومضمون ا شكلا بجذورها الهویة البسكریة الضاربة رائحة منه تفوح

مقهى  عكس بالذات، المكان ذلك في تراث الجماعة المشترك يحددها التي والطقوس الجلوس
 .مختلفة وطقوس قیم النبلاء بإنتاج فئة علیه يتردد الذي الصحراء الكولونیالي

ودليلنا على ذلك ما جاء في تصویره لمشاهد المجون الذي كانت هذه الفئة تمارسه 
داخل فندق الصحراء "بالإضافة إلى هذه المرافق كانت هناك خَلوات أخرى، غير مرئیة، 

                                                           
 .206ايزابيل، ص 1
، 9ينظر، يوري لوتمان، مشكلة المكان الفني، تر: سيزا قاسم دران، أرشیف الشارخ للمجلات الأدبیة والثقافیة العربیة، ع 2

  https:// archive.alsharekh.org.43، ص2891أبریل
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ولكنها معروفة لمن اتّخذها. كان البار الكبير يديره اثنان من السُقاه على دراسة بجمیع أنواع 
ا بأنهم في وطنهم" المشروبات، وذلك ا في  1لإعطاء العملاء القادمين من بلادهم انطباع  وأيض 

قول السارد: "بعد انتهاء العرض كانت الساعة تُشير إلى العاشرة لیستمر في المقاهي 
 .2والحانات..."

إذن هي طبقة تحتكر هكذا أماكن ومن الممنوع دخول عامة الناس لها وهو الأمر الذي 
السارد داخل الرواية: "أما عموم الناس فكان المكان محظور عليهم، فلا أشار إلیه صراحة 

تعثر على أحدٍ منهم ولا من الخدم، ربّما لأنهم لا يُقَدّرون المكان ولا يلتزمون بحدود اللیاقة، 
 .3خاصة  في مثل هذه المناسبات حيث يكون كلّ شيء مباح"

رض وأهلها كالعبيد، كُفار يلهيهم المجون فَشَتَّان بين العالمين، المحتل ينعم بخيرات الأ
ومسلمون ملتزمون بالدين وبتعالیمه وحدوده، فئة تعیش البذخ، وفئة "حیاتهم من اليد إلى 

ومن الواضح أن الروائي كان يُرید التوثيق لفندق الصحراء خاصّة  بعد هدمه والتركيز  .4الفم"
ا تاریخی ا في بسكرة، يتأسّف على هد مه وأنّ نهايته تراجيدية مثل نهاية على كونه معلم 

 5ايزابيل.
 البيت:  -2-2-2

البيت كبِنْیة سطحیة هو المكان الذي نقطن فیه مع الأسرة أو العائبة، لكنه كبِنیة عمیقة 
يمثّل أكثر من كونه مجموعة جدران نأوي إليها، فالمنزل أو البيت كدلالة مرتبطة بالشخصیة 
هو الأمان والطمأنينة والخصوصیة، هو المكان الذي يفترض أن يحسّ فیه الفرد بالسكون 

بين أفراد أسرته، ملاذ ا آمن ا نتشارك فیه كلّ شيء أكل وشرب وعاطفة. وهو الأمر والحماية 
الذي وظّفه الكاتب من خلال سرده ولمحناه بصورة أكثر من رائعة خلال زیارة ايزابيل لبيت 
خذير بمدينة بسكرة، فمن خلال تلك الزیارة كوّنت فكرة عن هویة مجتمع بكامله، طرق 

                                                           
 .24ايزابيل، ص 1

 .15المصدر نفسه، ص 2
 .15المصدر نفسه، ص 3
 . 222المصدر نفسه، ص 4
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، أكل، طریقة الجلوس...فالكاتب وجدناه يبحث عن مكان كمكوّن العیش، معماریة البيت
البسكریة، لذلك لن يجد أفضل من بيت خذير، هو مكان استدعى فیه  الاجتماعیةللهویة 

الذاكرة بنوعيها الفردية والجماعیة، هو بيت وثقَ عن طریقه لتاریخ جماعة بشریة وطبقة 
. وهو حي شعبي قديم 1ي باب الضربالفرنسي، بيت وسط ح الاحتلالاجتماعیة إبان 

ببسكرة، حيث تقطن الفئة المتعبة، المغلوب على أمرها، عكس الفئة التي تنزل في فندق 
 الصحراء. 

هناك بيت آخر شكل وجودَهُ فارق ا في حیاة شخصیة ايزابيل وهو بيت الزوجیة، البيت 
سرده للأحداث بأنه الذي جمعها مع زوجها سلیمان هني في سقف واحد، صوره الكاتب في 

مكان حيث يستریح المحارب بعد معركة طویلة، بيتها مع سلیمان هنا حيث تجد الأمان 
والإحتواء لكنه بالأخير هو المكان الذي خرجت منه هاربة كي تحمي نفسها من أمطار 

ا على رأسها ورأس زوجها، فكانت النهاية التراجيدية بعد خروجها م ن طوفانیة فلا يَهُبُّ واقع 
 البيت وجرف المیاه لها.

البيت الآخر الذي شكل مفارقة كبيرة في حیاة ايزابيل هو الفیلا حيث كانت تقطن 
بمدينة جنیف فالفیلا مكان يختلف عن البيت بكونه فخم ا يخصّ الأثریاء والطبقة 

حُدُّ من الأرستقراطیة من النّاس هم من يَقْطُنُوه، لكنه شكل بالنسبة لايزابيل مكان ا خانق ا يَ 
من هناك من الفیلا »روحي على حدّ قولها في الرواية: ال والاغترابحرّیتها، ویشعرها بالوحدة 

الصامتة تنبعث رائحة الحرمان... كنت أمكث في غرفتي وحيدة غير عابئة بما يحدث في 
 2.«البيت

 المقهى:  -2-2-3
هو مكان يجلس فیه الناس لشرب القهوة أو الشاي أو التدخين كنوع من الترویح عن 
النفس، يجتمعون لتبادل الأحاديث مع الأصدقاء والجيران وهو في الغالب مكان يخصّ 
الرجال، حيث وُظّف لنفس الغاية بل وأعمق من ذلك، يجعل الروائي الحیاة تدبّ داخله عن 
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یات له، بكلّ حمولتها النفسیة والسیكولوجیا حيث تجلّى هذا طریق السّرد واختراق الشخص
 داخل الرواية على شاكلتين: 

مقاهي شعبیة، ومقاهي كولونیالیة، فكلّ مقهى يتردّد علیه طبقة معيّنة من المجتمع، فالمقاهي 
الشّعبیة كمقهى حي المسيد وباب الضرب، حيث يفترش الرجال الحصير بكلّ بساطة هو 

وخ صغير من طين على حافة الواحة، حيث تبتدئ الصحراء من بعيد، حيث ك»عبارة عن 
 .1«يمكنك أن ترى المساء أكثر هدوء...

والسیاسیة، ومستودع ا  الاجتماعیةفهذا النوع من المقاهي هو مرآة عاكسة للأوضاع 
أمين ا لعاداتهم وتراثهم وتاریخهم، هو المكان الوحيد في ذلك الوقت الذي يرفه فیه الفرد عن 
نفسه ویكون بمثابة مهرب ومفر من تواترات الواقع البائس الذي يعیشونه، والخروج من 

 . الاحتلالضغوطات الحیاة، واستعادة ماضيهم قبل 
ين الأماكن التي ارتادتها ايزابيل واعتبرت بالنسبة لها بمثابة المقاهي الشعبیة هي من ب

روح المدينة، وشاهدة على تسيير حیاة الأهالي، وما تلفظها من مشاعر ومواقف ومشاركة 
فیما بينهم، إضافة إلى أنها شاهدة على مأساة خذير وشقائه وأمثاله كثر بكلّ ما يعتریهم من 

 تساوى في النادل والزبون:قلق وهواجس نحو المستقبل، مكان ي
في هذا المقهى الذي ينضح بالحریة، لا ينحني النادل للزبائن، ولا يعرف هؤلاء متى سيتم »

عكس النوع الثاني من المقاهي وهي من المقاهي  2«بهم، وتلبیة طلباتهم... الاعتناء
مثل زبائن  الاجتماعیةالكولونیالیة التي يتردد إليها فقط فئة معينة تملك النفوذ أو المكانة 

 مقهى الصحراء فیقول في الرواية: 
كان مقعى الصحراء، أشبه بندوة عامرة، يؤمّه رجال القلم والفكر من حيث لآخر، أو »

قل صالون ا يذكر بصالونات باریس التي يقصدها المترفون من الرجال والنساء لتغذية العين 
 3«والفكر والخیال...
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ختلطة بين الجنسين ما يجمعهم يختلف عن زبائن المقاهي صور لنا الروائي مقاهي م
الي، نادل الشعبیة البسیطة فهي مقاهي تشبه الباریسیة، حيث تكون الخدمات فيها بمستوى عَ 

رهن إشارتهم، ومشروبات من كل نوع وصنف، قبلة للنخبة وكأنها ورشة ثقافیة وفنیة، وحتى 
لمقاهي الشعبیة حتى الموجودة بالأحیاء العتیقة السابسة ممن يملكون زمام الأمور، لا تشبه ا

في العاصمة كمقهى مالاكوف وطونطو مفيل التي يلجأ إليها البطال والعامل والمرهق و 
المتعب، تحكي المقاهي حكايات لا ولن تَنْتَهِ فلكلّ قصة بصمة وتاریخ تنبض بقصص 

 الأهالي وكلّ الشعب الجزائري على اختلاف أطیافه.
 سجد: الم -2-2-4

 باعتبارهمكان من الأماكن الدينیة المقدسة التي تتمتع بمكانة عظیمة عند المسلمين، 
لیس مكان ا لتأدية الصلاة فقطـ بل يتعداها إلى مسؤولیة أكبر وهو الدور الإصلاحي وإصلاح 

وما يوقعه من جهل وأمیة بتلقين اللغة العربیة وتدریس وحفظ القرآن  الاحتلالما يفسده 
تذهب  الابنةكانت »الكریم، كالذي جاء على لسان السارد وتوضیح تأثيره في حیاة ايزابيل: 

ا في اللغة العربیة  . 1«إلى المسجد وتتلقى دروس 
لات، وما يمنحه هو المكان الذي كانت تتوق له ايزابيل وتتوق لزیارته، لما له من دلا

وسیأخذك إلى »زیارته بمجرد انتقالها للعاصمة: من مشاعر في النفس البشریة، لذا طلبت 
هو المكان الإيجابي الذي يبعث السلام ویطرد الكدر والقلق،  2«الجامع الكبير كما رغبت

الجزائر مكان جالب للطمأنينة والسّكينة وهي المشاعر التي كانت تحتاجها ايزابيل بعد دخولها 
أرض الإسلام والثقافة العربیة. مكان حيث يدعوا فیه الإنسان بصدق وإخلاص مصداق ا لقوله 

ينَ كَمَا بَدَأَكُمْ   .تَعُودُونَ"تعالى: "وَأَقِیمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصٍينَ لَهُ الدِّ
فبالنسبة لايزابيل هو مكان بالفعل يبعث السكينة وهي الدلالة السردية التي وظفه لأجلها كما 

 جاء في الرواية: 
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وأيضا: "وأنا هنا في حفظ الله، حب  1كل زیارة جديدة تمنحني أَمَان ا لقلبي، وتجعلني سعيدة"»
 . «لا متناهي، لا خوف، لاخشیة

 السجن:  -2-2-5
أول ما يخطر ببال أي إنسان عند ذكر كلمة سجن، أنه مكان سلبي لكنه أيضا هو 
رمز لعقاب الظالم، أو المتعدي على حقوق غيره، أو المسيء المكان الذي يمتثل فیه السجين 
لأوامر ونواهي السلطة التي تسیطر علیه. هذا في الحالات العادية أي على أرض دولة 

كان عكس ذلك، فیكون للسجن معاني أكبر وأعمق فالسجن تحت  مستقلة ذات سیادة، أما إذا
وطأة الإحتلال يعني هو تقيّد لحریة شعب بكامله، حيث تهان فیه النفس الإنسانیة بالإذلال 

ا.   والتعذيب الجسدي والنفسي أيض 
أما إذا انتقلنا إلى دلالته في عالم السّرد فهو لن يخرج عن المعنى الحقیقي، حيث 

التي تفيدنا في فهم الوظیفة الدلالیة التي  الانطباعاتشكل مادة خصبة في التحليل وإصدار »
 .2«ينهض بها السجن كفضاء روائي مُعدّ  لإقامة الشخصیات، خلال فترة معلومة..

السجن هو مكان معادي داخل الرواية التي بين أيدينا، معادي بالنسبة للبطلة وتوجهاتهاـ 
فالسجن كان له أثر كبير في سير الأحداث، وحاضن لها، وأيضا بسببه  ومسارها وأفكارها،

تغيّر مسار البطلة في لحظات ومشاهد معيّنة، واعتُبر كوسيلة ضغط عليها مارستها السلطات 
الفرنسیة المتمثلة في شخص النقيب كوفي والملازم كولت، ففي البداية كان مكان السجن 

أنصحك أن تنسبي أمر التوكيل هذا )مزقه( »زم كولت: مجرد تهديد في حوار جمعها بالملا
 ودعينا نشتغل في هدوء 
  !!!حالة من الدهشة تنتابها

 3«وإلّا رميتك في السّجن، هل هذت مفهوم؟

                                                           
 .12ايزابيل، ص 1
، 2حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، بيروت، ط 2
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ليتحول بعدها إلى حقیقة بعد التهديد، فَينْتَقِلْ بنا السّرد إلى أحداث حصلت داخل السجن 
 في الرواية:   وتأثير دخوله بالنسبة للبطلة كما جاء

فجأة إذا بحراب أسلحة الجند تضغط بشدة على ظهرها ویأمرونها بعدم الحركة اقتيدت »
 1«ايزابيل إلى السجن رفقة أولئك الموقوفين

وره السّارد على أنه قفص بلا نوافذ حيث يتواجد فیه السجناء، أين تفوح منه رائحة صَ 
 .2كریهة، وأين يرجع المساجين بعد تعذيبهم

مكان السجن أسسه السارد لتمریر الكثير من الأفكار الأيديولوجیة، وهي أفكار واضحة 
ا خلال سرده من عنف وهمجیة السلطات الفرنسیة في التعامل مع الأهالي، دون توفير  جدَّ
أي لحظة لإذلالهم وإهانتهم، فقط لأنهم رفضوا الظلم، فيبرز أيضا إدانته لأفعال القادة 

مكان السجن بتلك الأحداث التي وقعت  قواستنطامجرمي حرب،  باعتبارهموالعسكر الفرنسي 
في الماضي هي أحداث قد تكون بصبغة تخييلیة لكنها وقعت وتقع دوم ا خلال الحقبة التي 

الفرنسي على الأراضي الجزائریة، واستغلاله للمناطق النائیة والأهالي من  الاحتلالتواجد بها 
امه دون حسيب أو رقيب، إلّا أن وجود ايزابيل في ذلك المكان يجعلهم البدو والرحل لتنفيذ انتق

في خوف دائم، كونها مراسلة وصحفیة قذ تفضح ممارسات الهمجیة بنصرتها للأهالي، وقول 
 الحقیقة المغيبة عن العالم. 

 في فتوثقها الأحداث على فیه شاهدة كانت الأخرى  هي له اقتيدت الذي السجن هذا
 الصفع وصفعها، السجن بإدخالها مواقفها بتغيير ردعها يحاولون  جعلهم الذي الأمر مقالاتها،

 تعالیمهم، مخالفة أخرى  مرة تجرب لا حتى لها وكتهديد أوروبیة لامرأة  بالنسبة إهانة يعد الذي
 .فرنسیة قطعة يعتبروها طبعا التي الجزائریة الأرض في المتحكمة السلطة باعتبارهم

 دخول تجربة معايشتها بعد النفسي البطلة اضطراب إبراز الرواية داخل السرد حاول
 لنا صور لها، خطوة كل واحتساب القرارات، اتخاذ في وقلقها ترددها نلمح حيث السجن،
 ضد توثیقه وترید الظلم ترفض إنسانة هي جانب فمن البطلة تخوضه الذي النفسي الصراع

 دفعت التي حریتها، يقيد قد الذي السجن من نفسها على خوفها آخر جانب ومن ،الاحتلال
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 وحين: "... زوجها مع القلق هذا فتشارك الجزائر، صحاري  في عليها للحصول باهظة ثمنا
 الذي كولت الملازم مع تفعل ماذا تعرف لا بأنها أخبرته الأمر حقیقة منها يعرف أن أراد

 1".بالسجن هددها
 وإرادته وبطولاته، الجزائري  الشعب تحمل قوة لإبراز للكاتب فرصة أعطى أيضا   السجن

 قوة إلى إضافة ممارساته، أو السجن يردعه لا وعنيد صلب شعب والتعذيب، التعنیف رغم
 داخل ببقائها الفرنسیة للإدارة وتحديها الظلم ضد الوقوف في بمسيرتها وتمسكها ايزابيل

 . الأهالي مساندة في واستمرارها موقفها للمحتل واضحة رسالة دُّ عَ يُ  الذي. الجزائریة الأراضي
 له، يتعرضون  الذي والقمع المهمشين حیاة السجن، لمكان تشييده خلال من الكاتب لنا وثق

 .الحقیقة لإضاءة البؤس من لوحات عبر لنا رسمه منسي تاریخ
 المكان المفتوح:  -3-2

 فالحالة انفتاحه، أو انغلاقه يكون  والشخصیات المكان بين الوطيدة العلاقة باعتبار
 والأماكن تأثيرها، فيها تبث للأماكن اختراقها بمجرد الأكبر المتحكم هي والسیكولوجیة النفسیة

 بحراوي  حسن عليها يطلق كما أو الخارج على مفتوحة تكون  التي الأماكن هي المفتوحة
 تجد التي الفضاءات وتمثل وتنقلاتها الشخصیات لحركة مسرحا  " تكون  حيث الانتقال، أماكن

 والمحطات، والأحیاء الشوارع مثل الثابتة، إقامتها أماكن غادرت كلما نفسها الشخصیات فيها
 2...".بيوتهم خارج الناس لقاء وأماكن

 على منثورة وعديدة مختلفة أماكن إلى الرواية جغرافیة داخل المفتوحة الأماكن تمتد إذ
 حدود إلى يتعداها ما ومنها الجزائر، لأرض الجغرافیة داخل هو ما منها وأحداثه، السرد طول

 البطلة حیاة تفاصيل تقصي بغرض وشوارعها الأوروبیة كالمدن خارجها أخرى  جغرافیة أماكن
 .للرواية السرد البناء في أهميتها حسب عليها المرور سنحاول والتي وتنقلاتها وتحركاتها

 الصحراء:  -2-3-1
 من خلال قراءتنا لرواية ايزابيل للروائي سلیم بتقة، نلحظ حضور ا قوی ا ومميز ا. 

                                                           
 .285ايزابيل، ص 1
 .60حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص 2
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للصحراء على طول خط سير الأحداث، فالصحراء بمفهومها العادي لیست مجرد تراب أو 
حبات رمل متناثرة ممتدة في الأفق البعيد، بل هي أكثر من ذلك، حيث نستشف دلالات لا 

فنی ا أو نفسی ا أو سیكولوجی ا، الصحراء تجمع متناقضات عديدة كلّا حصر لها سواء واقعی ا أو 
يراها بعين نُقصِه وبعين احتیاجه، وبعين طبعه، هي المكان الخالي، الذي قد يبعث على 

 والحریة والتأمل. الانطلاق، رمز والبداوةان، وهي أيضا الأصالة والعراقة الخوف والتّيه
مكان لا متناهي خالي من الناس لا يخضع لسلطة أحد، وإن حصل إخضاع يكون 

بُعدها عن السلطة أو الدولة. فلا تستطیع ممارسة قهرها عليها،  باعتبارعلى قدر بسیط 
بأي شكل من أشكال العراقيل  الاصطدامتحتلّ أسطورة نائیة وامتحان لقُدرات الذات دون 

ناء  على هذا عُدَّت الصحراء معادلا  موضوعی ا بصفته مكان ا ب 1الناتجة عن الوسیط الخارجي.
جوهری ا داخل الرواية ومرتبط ا ارتباط ا وثیق ا بشخصیة البطلة وبعض الشخصیات الثانویة، 
ا اعتباطی ا، بل انتقاء يتوافق مع واقعها وإرثها الذي خلفته في  فاختیار الصحراء لم يكن انتقاء 

المكان بالنسبة لها، إذ لم يتعامل الروائي مع الصحراء كفضاء يحوي كتاباتها، وما شكله هذا 
مجموعة من الأحداث وفقط ، بل زودها بطاقة ترميزیة هائلة ومنتجة لمعاني عديدة ومختلفة 

 تتماشى مع نفسیة البطلة وسیكولوجيتها. 
الصحراء بالنسبة لايزابيل تعني التحرّر من القيود الخانقة، والبروتوكولات الأوروبیة التي 
تضيق أُفقها، فتكون كما ترید هي لا كما يریدها الآخرون، حيث يتواجد النقاء والصمت 

من كلّ  بالانفلاتوتآلف الروح مع الجسد، حيث يسمع الإنسان صوت نفسه، حیاة مليئة 
مغامرة والحریة، والتقرب من الله، حيث السماء برفعتها، والنجوم ببریقها، تفیض القيود لعیش ال

الروح معانقة ذاتها، فضاء يتشارك في حبّه أُناس غير عاديين، أشخاص مرهفي الحسّ 
كايزابيل واندریه جيّد ممّن تشاركوا الشعور ذاته والطموح ذاته والمغامرة نفسها، الصحراء 

دباء هي الملهم الأكبر الذي يجعل ابداعهم يفیض مقارنة بالأماكن بالنسبة لهم ككتاب وأ
الأخرى حيث لا وجود للروح الإنسانیة البسیطة أين يكون الإنسان على سجيته والطبیعة 

 ربانیة لا تتدخّل فيها يد الإنسان، وكأن الصحراء نجاتهم ومخلصهم. 
                                                           

ينظر، سلیم بتقة، تلمسات نظریة في المكان وأهميته في العمل الروائي، مجلة المخبر، أبحاث في اللغة والأدب الجزائري،  1
  .54، جامعة محمد خیضر بسكرة، ص1020، 4ع
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أمام الأعين لا حواجز لقد أودعت الصحراء سرها في كل المخلوقات فضائها مفتوح 
  1تقف أمامنا لرؤیتها، نرى فيها كل شيء وفي الوقت نفسه لا تبوح بشيء.

الصحراء أيضا كمكان أراد الكاتب لفت انتباه القارئ لما يحدث داخل الجنوب الجزائري 
واستغلال البدو والرحل ومصادرة خيراتهم من حبوب وماشیة من خلال رحلات ايزابيل 

كاتب بوجودها ايديولوجیة التي تبناها منذ بداية سرده ألا وهي فضح كشاهدة يوثق ال
في الطریق صادفتُ فرقة من »الفرنسي فیقول السارد على لسان ايزابيل:  الاحتلالممارسات 

ا من الحبوب على ظهور الحمير، ویسوقون الماشیة ویجرّوُون  الجنود عائدين يجملون أكیاس 
 2«ن...شابين من الأهالي شاحبين فائقي

 المدن والشوارع:  -2-3-2
نرى معماریة الرواية تمتد إلى جغرافیات كثيرة، فالمدن مبثوثة في كل الحكايات، 
وتربطها علاقات وثیقة بالشخصیات وما يعتریها من اختلافات في الأحاسیس أثناء التنقل 
والترحال من مدينة لأخرى ومن شارع لآخر، والملاحظ أن أغلب المدن والشوارع بمكن 

جربة سواء فیما يخص البطلة أو فیما يخصّ باقي الشّخصیات، اعتبارهم أماكن معايشة الت
وهي أماكن واقعیة وحقیقیة مع إضفاء لمسة تخييلیة لا بدّ منها، فتمنح القارئ شعور ا وجدانی ا 

ا في باعتباره   الأحداث بزمن قراءيَتِهِ وحضوره. مشارك 
شوارع المزدحمة للمدن وضجیجها كمكان مليء بالحیاة والنشاط، وال الاستحضارهذا 

والتمدّن المعروف عليها، كان لا بُدّ من استحضار لأنه واقع عاشته البطلة، فعلى الكاتب 
المرور عليها وعلى تطورات الأحداث داخلها، بصفتها أماكن حاضنة للحدث والتجربة، وما 

ستذكره يَخلفه وجود البطلة داخل ذلك المكان؟ ومالذي يتغير بتنقلها أو رحيلها منه؟ وكیف ت
ومالذي يخلفه من مشاعر في ذاكرتها؟ وبما أن البطلة رحالة ومستشرقة وكاتبة وصحفیة فمن 
الطبیعي تنوّع الأماكن واتّساع جغرافیة السّرد داخل الرواية، إلّا أنّنا سنقسمها إلى قسمين مدن 

                                                           
لغة ينظر، عكازي شریف، الصحراء وطاقتها الترميزیة في أعمال إبراهیم الكوني الروائیة، أطروحة دكتوراه في علوم ال 1

 .254، ص1021/1029العربیة وآدابها، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .106ايزابيل، ص 2
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ا وتترك وشوارع أوروبیة، ومدن وشوارع عربیة عتیقة وشعبیة، فكلّ مدينة تضع شعور ا مختلفَ 
ا.   شعور ا مختلف ا أيض 

ا مدينة مرسيلیا ا في حیاة ايزابيل هي مدينة جنیف وأيض  ا بالغ  أولى المدن التي تركت أثر  
ن في كتين، لغسها مع أقرب إخوتها أو تلان الطفولة وذكریات الأخوة التي تشاركشكّ تُ حيث 

رغم جمالهما وطبیعتهما  لةت فيهما بالوحدة والعز سّ أح الوقت ذاته هما المدينتان اللتان
 ها: الساحرة والخلابة بقول

أصوات ف، و أصوات الخو  ،الكثير من الأصوات في صمت الليل ؤنسني هنا، هناكلا أحد يُ »
مرسيلیا فیمكن اعتبارها المكان الذي دينة أما م 1«...هناك أصوات الصعالیك السكارى  الوحدة

ممارسة حریتها واختیاراتها،  الذي لا تستطیع فیه، وهو المكان تعلن فیه الشخصیة عن أزمتها
 ذتنفيلغادر مكان المشكلة تأزمتها، ف ا بحلّ قرار   طلةبأخذ فیه التوهو مكان اختبار أيضا أين 

 :وغستينأكما جاء في حوار جمعها مع أخيها قرارها 
 أنتِ حَق ا متأكدة يا إيزا؟ هل »

الشخصیة  ،أحبها يالشخصیة التأن أتلبس  لیس لدي خیار، فقط في إفریقیا يمكنني أخير ا 
 2.«الحقیقیة

ها، المكان الذي طالما لم تُحبّه قرار الرحيل من أوروبا ومدن اتخاذهاوفي قولها أيضا 
 فشالمغامرة وأن أكت ضخو ألا  لِمَ فریقیا، و إري بأن أعرف أكثر وأقرأ أكثر عن اتخذت قرا»

حضورها يشعر البطلة  أنّ  لمحا، نأما مدينة باریس و فرنسا عموم   3«ة...هذه القارة المجهول
نما أيالسيء والدامي بها، وكأنه يقول  . وبالماضيفقط هي بل حتى اندریه جيدلیس  بالنفور،

تُذكرني »ك في نصوص كثيرة بالرواية مثل: وأن التاریخ يثبت ذل، تكون فرنسا تكون المشاكل
فالمكان  4«الأنوقَ  دُّ ستفوح منها، وت *ومون . ولا تزال ثورة الكالتي كنت قد زرتها یاء باریسبأح

                                                           
 .34ايزابيل، ص 1
 .68المصدر نفسه، ص 2
 .53، صالمصدر نفسه 3
 ، لكن الجیش الفرنسي استرجعها بدمویة.الاشتراكیةقام بها العمال ضد باریس لإرساء  2912معركة دامیة بباریس سنة  *
4

 .48المصدر السابق، ص ايزابيل، 
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روب منه بالنسبة للبطلة، وبأن هور وبوجوب الفل في باریس وشوارعها يوحي بالنثّ متهنا والمُ 
اها في حْنيديولوجیة أيضا لمإبالجزائر بل بفرنسا ذاتها، وهي  تاریخ فرنسي دموي لیس فقط

طبقات ، و يديولوجیاتهمأع من سرد تفاصيل المدينة وجزء من تاریخها وصراعات سكانها وتناز 
 .المجتمع الفرنسي آنذاك الذي مثل ذكرى سيئة للمكان في ذهن ايزابيل بل التاریخ أجمعه

ن الجزائر وشوارعها سواء كانت ذات المعمار والتفاصيل دُ نتقل إلى مُ ابعد هذا 
 يالت ةلها لمدينة بونلاحظ بمجرد وذات وصو نالطابع الجزائري الشعبي، ة أو ذات الكولونیالی

ر لكن رغم هذا الجمال إلا أن البطلة لا تشع ،1هائوبطبیعتها و هوا مالهاجتغزل الكاتب ب
 :بالارتیاح فتقول

ل وجدت نفسها زابييلأن ا «...بالنسبة لي نزعاجوالاها الألم إنّ  ..ني.ذبي وتعنقنالمدينة تخ»
ة وفقدان نوالضجیج، ومرض العصر  ءوضاضيشب المكان الذي هربت منه أين ال بمكان

اعها ضیخاصة بعد وفاة والدتها بها يزید و  . وق لرؤیته داخل مدينة بونةتالبراءة الذي كانت ت
مدينة أخرى وشوارع أخرى لا تعرفها ولا تتعرف إليها. والأمر لفتشعر بوجوب الرحيل أيضا 

، ماریة، والطباع والحیاة الأوربیةمبانيها الاستععاصمة والقول بشوارعها و انتقالها لل نفسه عند
ر الوجهة يإلى أن تقرر تغيف. شعرت بنوع من الاختلا القصبة اللهم في شوارع وأحیاء

 هيلا و أها لها عبر أولى البوابات يين فتحت مدينة بسكرة ذراعأنزول إلى الصحراء وال
كثير المدينة التي وثق لها ال، لاكتشافهاطرة الشغف سیالمغامرة و داية بت بسأين أح، القنطرة

بي طب أدقب التقترتها بداية لحیاتها الحقیقة حيث درجة اعتبل، رمن الأدباء والرحالة الكبا
، المدن الصحراویة الأخرى الأغواط تجوبل، ثم تكمل مشوار رحلتها عالمي وهو أندریه جيد

 كبيرا فارقا فتشكل الأحداث، من للكثير ةحاضن ماكنالأ هذه تعد حيث تقرت، وادي سوف
 ومحاولة وسجنها هني سلیمان على هافُ وتعرّ . القادریة الزاویة إلى انضمامها من حیاتها في

 استكمال في تحلم وهي بها ماتت حيث الصفراء عين مدينة وهي المحطات آخر إلى قتلها
 .الاحتلال ممارسات من المستورونصرتها للأهالي وفضح  عملها مالاستكو  المغامرة

 يعني مكان العالم، هامش على عاشوا جزائریون  أبطاله جديد وعالم جديدة حیاة واكتشاف

                                                           
1

 .29-21ينظر، ايزابيل، ص 
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 بكل اسمها خلدت أرستقراطیة أوروبیة جذور ذات تكشفةسوم رحالة نهاية النهاية، إنه الكثير
 في استشهدوا ا،شيئ   التاریخ عنهم يعلم لا ربما شهداء بدماء المرویة الأرض هذه من قطعة

 أماكنو  وأحداث موازي  عالم وتشكيل تخيله بإبداعه يالروائ ولحا ،المكانتُراب  صمت لفهم
 أسوء إبان الجزائر جغرافیة من شبر كل في عنه المسكوت هايف يظهر موازیة وشخصیات

 سنة. 230 دام احتلال وهي لاأ فترة
 داخل سواء والعواصم المدن من الكم هذا دوجو  تأویل يمكننا ذكرتها ما كل جانب إلى

 بين والمقارنة بالإشارة بل البطلة، حیاة ةسير ب تتعلق أماكن لأنها فقط سلی الجزائر، خارج أو
، وقیمهم وسیاستهم، واقتصادهم، انشغالاتهم، وكذلك، والغرب الشرق والآخر،  الأنا ن،يعالم

 يبني ربالغ كان فیما والإيديولوجیة، والاجتماعیة الثقافیة الأصعدة، جمیع على الفوارق  وجمع
 .عواصمه

 الطبيعة:  -2-3-3
 تهاكر وح مناظرهاب الطبیعة على كثير ا يعتمد الحديثة الروايات في السردي النص أصبح

 بين التي والرواية القارئ، على والأكيد الإنسان على نفسي تأثير من تحمله لما هاوسكون
 امميز   اتصویر   تصویرهاب فقام ا،مفتوح   امكان   بصفتها الطبیعة إلى الروائي فيها أشار أيدينا
 . المؤلف ملكهاي التي واللغویة الخیالیة القدرة عن نمتَ  استعاریة وبلغة

 من هي التي الأماكن بين الروائي للمكان هندسته في يوازن  حتى بالطبیعة استعانفالروائي 
 أي تصویر في منه بد لا وجود وهو ،الخالق صنع من هي التي والأماكن البشر عنص

 الشخصیاتأيضا ب يربطها كما والحدائق للمناظر الوصف طریق عن فیكون  حكاية،
 .الأخرى  دون  خصیةش في تأثير من الطبیعة لهذه وما تنقلاتهم، أو مرورهم أو بها وتواجدهم

 وأسرارها، وجمالها سحرها في والتدبر والطمأنينة والهدوء بالراحة ترتبط ما عادة الطبیعة
 ايزابيل البطلة إعجاب ومدى الطبیعة تصف وهي الرواية داخل ةمبثوثال النصوص ددتتع لذا

 يصبح الجزائر، بها تحظى تيال الساحرة بالطبیعة جيد أندریه مثل الأخرى  والشخصیات
 خلابة طبیعة تحوي  جولات في فیأخذنا الرواية، داخل السیاحي المرشد مهمة يتولى السارد

 :الآتیة النصوص في إلیه أشار كالذي أثریة أو طبیعیة معالم أو بحر من
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 يرتفع لا حيث مول،الخ إلى يدفع صیف الشتاء، عنمُختلف ا  الصیف يكون  بونة في هناك»
...  على من النورس طيور وتتهادى عقیمة، ضوضاء تضع والریح ،مفاجئ بشكل البحر

 والمعالم المناظر بهذه الكاتب ثقيو  1«.... جديد يوم لىإ جون يخر  الفنار أبراج ومراقبوا
ذ زمن من  بونةب المشهور ارالفن برج وإلى الفصول خلال يميزها ما وكل بونه مدينةل الطبیعیة

 بين جمدها جواد ن سكرة بوابة القنطرة في آخرا مكانا يصف دهنج ثم الآن، الغايةإلى  ديبع
 : القطار في مسافر بين

 عند السحب توقف الجبال هذه أن وأضاف...  الجبال بين الذي الشرح عن سألته مّ ث»
 .2«...هناك فیحبس هايأتي المطر وأن متها،یق

 عن هو بل الصدفة، طریق عن استحضار ا یسل الذكر أسلفنا كما الطبیعة استحضار
 أسئلة بطرح أفقها يفتح بما رهابّ تدو  البطلة بنفسیة مرات يربطه جدهنف والترصد الإصرار سبق

 عنقها تطاول الحواجز أمام ايزابيل وقفت»: النص في جاء كما وبوحدانيته بالله الإيمان
 سيرهيُ  من العجيب المخلوق  هذا... الغيوم تحت الزرقاء الكثافة تلك البحر، منظر لمشاهدة

 له الطبیعة من كجزء أيضا والبحر 3«والسعة؟ والعمق الكثافة هذه أودعه ومن قوده؟ي من
 التي الوصل همزة وهو فریقیا،إ شمال و باو أور  بين الوحيد المنفذ بصفته يرةكث دلالات
 مكان وهو فیه، المغامرة خوضو  هاكتشاف وتود اختارته الذي الحديد عالمها إلى توصلها

 إلى يحيلنا الجزائر مالبج والتغني الطبیعة وصف أن كما كتجربة، البطلة عاشته مفتوح
 يتمسك الفرنسي المحتل جعل الذي وهو الجزائر، بها ىتحظ التي الطبیعیة الموارد و الخيرات

 .هلهاأ  بهاأن يستفيد  عوض لها،فیستغ البلاد ثروات على هسلطت طویبسّ  رسيّ يُ  حتى بها
 مثل آخر لأمر يلمح حتى لازما من لوازمها، تبسقفی الكاتب استغلها أيضا الطبیعة

 في الموجود مالفخ الخشب على للدلالة مرة من أكثر كرتذُ  التي *الكاجو لشجرة استخدامه
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 . 52المصدر نفسه، ص 3
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 شكل على السریرف» :وصفه في جاء مثلما العسكریين القادة مكاتب أو الصحراء فندق يثتأن
  1«...الأكاجو شجرة من نوعمص أشرعة بدون  صغير ق زرو 

 2«... الأكاجو خشب من المصنوع الكبير مكتبه على ووضعها»: وأيضا
 على خلَّ  إذا غضبها لأن نينة،والطمأ الراحةلیست دائم ا تعني  الطبیعة هذه أن إلاَّ 
 التي هي ايزابيل احتضنت التي الطبیعة هذه تذر، ولا بقيتُ  فلا كوارث تحصل الإنسان
 .الطبیعة يدي على النهاية ون فتك الصفراء، عين ةنبمدي مأل فیضان بعد جرفتها

 داخل للأماكن تشييده في يوالتخييل الواقعي بين زاوج الروائي أن إلیه نخلص مما
 يتحول يكحال ايقاع وأنّ  الرواية، طيلة امع   يمشیان يوالتخييل الحقیقي كان بحيث الرواية،
 أيضا رهاوتغيّ  دهاوتعدّ  الأمكنة تنوع إلى يؤدي اممّ  الرواية داخل عديدة لأمكنة السارد بمرور
 الرامي والمنحنى ردالسّ  بتركي فيبالتالي  و الحبكة في حاسمة حولت نقطة" 3ذلك عن فينتج
 و يجابين لآخر مغلق ومفتوح، وجانب واابنا من مك  جوبي ناهوجد لذا  4"يتخذه الذي

 نتناولهم لم ماكتجربة، ومعادي منها ما ذكرناه وتناولناه في الدراسة، ومنها  عاشمُ  و سلبي،
 الرواية في اوتنوعه كثرتهال. والعواصم المدن وبعض الكنیسة و ارالقط ومحطة الخیمة مثل

 ما وكل القارئ ذاكرة  في توثیقهال هو الأماكن هذه وجود أنّ  إلاّ  السردي العمل بناء وداخل
 . داخلها حدثت أحداث من بها يتعلق

 اللغة طریق عن ای  ايحائ اتصویر   المكان يصور الرسام أو الفنان يشبه اعموم   الروائيف
 كلّ ي القارئ  يشارك حتى تخييلیة، نكهة هتیواقع على ضفىفیُ  المجردة المرئیة الصور امتجاوز  
 .يلبالتخي الوجدانیة أو المكان بواقعیة المرئیة سواء حواسه
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إن الاعتماد على التوثيق السردي في الرواية الجزائریة، عُدَّ تقنیة مستحدثة، انتهجتها 
ا يستند إلیه الروائي في بناء  الكتابة الروائیة، ممّا جعل المادة التاریخیة بكلّ أشكالها مرجع 
منجزه السردي، وهو الأمر الذي تجلى في رواية ايزابيل لسلیم بتقة، حيث خلصنا إلى جملة 

 من النتائج بعد هذه الدراسة أهمّها تمثّل في الآتي: 

ارتبطت سيرة ايزابيل بحقبة معينة من تاریخ الجزائر، حاول الروائي فيها التوثيق 
لمسارها كإنسانة وكاتبة وصحفیة، وأول مراسلة حرب، تجمع القرائن بنفسها لنقلها للعالم، 

منه الانتصار لفعلها الإيجابي وللمقاومة  وبالفعل تحقق ذلك ولو بعد عقود من مماتها، ورغبة
التي حققّتها ضدّ الاحتلال الفرنسي بقلمها وبإسلامها وبتواجدها غير المرغوب فیه من طرف 

 السلطة الفرنسیة.

لم تكن الرواية مجرّد حكاية تُروي بقدر ما كانت رحلة ثقافیة وتاریخیة واجتماعیة 
بارها، وإزالة القتامة عن تلك الفترة الماضیة من وسیاسیة حُجبت عنّا، قام الروائي بنفض غُ 

تاریخ الجزائر وإحیائها في الذاكرة الجماعیة، ومحاولة التنصّت عليها بأنينها الصاخب الشّبه 
 منسي.

قامت الرواية بالتوثيق لفئة من الناس تقع داخل الأحیاء الخلفیة أو يجوبون الصحاري 
لتّمر، تحمل قیم ا مناهضة للقیم الكولونیالیة، لكن لا لا يملكون من قوت يومهم غير الماء وا

بوصفها قیم ا سلبیة على العكس من ذلك اعتبرها قیما نفتخر بها كلّ الافتخار، معاناتهم 
 تضحیاتهم، مساهماتهم في الثورة ضدّ الظلم والاستعباد. 

جزائر، أثرى الكاتب روايته بأحداث وثورات لا حصر لها، داخل الحدود الجغرافیة لل
ا إيّاها داخل حقلها الزمني إماّ صراحة  وحتى خارجها، والتي تميزت بطبیعة توثیقیة مُضِیف 

 وإمّا تضمينا، بحيث تتوافق مع تفاصيل حیاة البطلة خلال تواجدها داخل وخارج الجزائر.

الروائي في رواية ايزابيل قام بتلقين القراء على ما لم تحط به خُبرا تلك المناهج 
سیة، وما لم يُؤرشفها التاریخ الرسمي تفاصيل سكت عنها التاریخ رفیعة ودقیقة قام الدرا
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بالتحرّي عنها وإعادة إحیائها بما وَجده من وثائق أو مخطوطاتـ أو أرشیفات، حيث لعب دور 
 ه الفني عموم ا.     لمضفاء مصداقیة على الأحداث وعلى عالمحقّق لأجل إ

الرواية التي تلجأ للتوثيق السردي، هي لا تكتفي بالتّاریخ، بل تتعدّاه إلى میادين أخرى 
كالصّحافة والأدب والفنّ، الأنثروبولوجیا، وعلم الاجتماع والنفس وغيرها كثير من العلوم التي 

 يبني منها سرده الرّوائي. 

سكرة باعتباره أيقونة ما لاحظناه أيضا هو نیة الكاتب في التوثيق لفندق الصحراء بب
ا تاریخی ا، زاره الكثير من المشاه ر أدباء، يثانیة في الروايةـ خاصة  بعد هدمه كونه معلم 

ين، مصورین، سیاح من كلّ أنحاء العالم، حتى يبقى في ذاكرة الجيل القادم من أبناء قشر تسم
 بسكرة.

وتقاليدها من مأكل وملبس  التوثيق من خلال توليد الوقائع لمدينة بسكرة وأهلها بعاداتها
ومشرب، بإعادة عبق الحیاة البسیطة التي من الواضح حنينه لها، وما خلفته من سحر الألفة 

 ن.يالموجودة بين أناسها، رغم المعاناة والفقر والتهمیش والعنصریة الممارسة من الكولونیالي

قه منها عن طریق روائي تقنیات عديدة في توثیللإضافة  إلى ما سبق ذكره نستنتج أن 
 الشخصیات، ومنها عن طریق التخييل ومنها عن طریق الموضوع. 

تميّزت الرواية بافتتاحیة قویة كسرت توقع القارئ وقبضت على حواسه، والمتمثّل في 
واسترجاع زمني  يقىتالصدمة بتخفیفها عند الم مشهد وفاة البطلة، ثم يرجع ویهدئ تلك

ن الكاتب، مع نهاية مفتوحة متأرجحة على العديد من لأحداث ماضیة، وهي دخول مشوق م
 الاحتمالات.

خن، بحيث ر قوع في فخّ التوثيق والتاریخ الأأحسن الكاتب إدارة سرده، وتنظیمه دون الو 
استطاع تمریر رسائله وأيديولوجیاته التي تحدّدها التناقضات والصراعات بين الشّخصیات، 

من وعیه بما يحدث وما حدث، فأتى نصّه السّردي مشحون ا وبالتالي كان اختیاره للوقائع نابع 
 بدلالات ورؤى مميزة وعمیقة. 
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دلّ على  جه السّردي بدقّة عالیة، وهذا إنشيّد الكاتب معماریة فضاءاته داخل برنام
شيء فإنّما يدلّ على قراءته ومعرفته الكبيرة لمعطیات بيئته، سواء بسكرة أو خارجها أو للمدن 

 ج الجزائر، مستحضر ا إيّاها بمختلف أبعادها النفسیة والاجتماعیة. الأخرى خار 

تلاعب الروائي بالزمن داخل سرده للقصة وأحداثها، لما يملكه من قدرة إبداعیة تخييلیة 
متأرجحة بين حركتين من الزمن، ماضي وحاضر، حتى يستطیع القارئ عن طریقهما ربط 

 الخيوط وإدخاله في عوالم الرواية. 

عت شخصیات الرواية بالتعقيد النفسي مسكونة بأسئلة متأزمة ومؤرقة، لما عاشته تمت
في عالم مضطرب ومشتت سواء البطلة أو من حولها من شخصیات حقیقیة أو تخيلیة 

 . ئتهاي داخل بيفكلاهما شخصیات تعان

ياه أخير ا يمكننا القول أن هذا النوع من السّرد يؤثر على وعي القارئ وتفاعله مع قضا
الثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة، بإثارة التساؤلات في ذهنه، لأن السارد لا ينقل التاریخ فقط بل 
يعرض علیه وجهات نظر مختلفة كصندوق أسود يحتاج فكّ شفراته. لكن هذا التاریخ الذي 

؟ مع تغيّر قیم مّ متونه الروائیة هل هو علاج أم س عكف الروائي الجزائري استحضاره في
 مجتمعات الثقافیة والأخلاقیة وبعالم سادت فیه الرقمنة بشكل رهيب. ال
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 : سيرة الروائي سليم بتقة11الملحق رقم 
 «نكتب لكي نخلق عالمًا نستطيع العيش فيه»
 «الذي يَحْيَوْنَهُ معمول بطريقة سيئة الواقع»

 «أحاول أن أكتب ما يرتبط بأحاسيسي»

عبارات قالها الأستاذ سلیم بتقة عندما سُئِلَ في حوار جمعه مع أ.د نعیمة السعدية، 
لماذا تكتب؟ ولماذا يُحبّ الناس أن تُحكى لهم القصص؟ بجریدة الأوراس نيوز، وهو الأمر 

ومبدعة، لأنه صنع منها عالما انتصر فیه على الواقع. إنه ابن مدينة الذي جعل مؤلفاته مميزة 
؛ أي بعد 2843بسكرة الذي نفخر بانتمائه إليها، و هو من مواليد العاشر مارس لسنة 

الاستقلال و بعد عقود من ثورة و ماضٍ لم يشهده لكنه استحضَره استحضار ا قوی ا في إبداعاته، 
خلال الأطوار الثلاث، لينْتَقِل في المرحلة الجامعیة  -بسكرة–حيث تابع دراسته بمسقط رأسه 

إلى جامعة باتنة، فیظفر منها بشهادتي الماجستير و الدكتوراه تخصص أدب جزائري حديث، 
ا بجامعة الصديق بن يحيى بجیجل، ثم كأستاذ للتعلیم العالي بجامعة محمد خیضر  بعدها مُدرِّس 

 دت إلیه الكثير من المسؤولیات و المناصب العلمیة منها:، حيث أُسنِ 1008ببسكرة منذ سنة 

 الأدب العربي.ميدان التكوین بقسم اللغة و مسؤول  -
 عضو اتحاد الكتاب الجزائریين فرع بسكرة. -
 عضو اللجنة العلمیة للمنتدى العربي التركي للتبادل اللغوي. -
 عضو الاتحاد الدولي للغة العربیة. -
 مجلات علمیة محكمة.تحكیم في عضو في لجنة قراءة و  -

مشرف ا على الكثير من خارجها، و ديد من الملتقیات داخل الجزائر و كما شارك في الع
 رسائل الماجستير و الدكتوراه خلال مسيرته كأستاذ للتعلیم العالي.

روائي فنجدها تزخر حافلة بمختلف الأعمال منها ما هو اتجهنا لمسيرته ككاتب و  أما إذا
 الأكاديمیة مثل:تابع للدراسات 

 .1020الریف في الرواية الجزائریة سنة  -



 

 
 

 .1026الأدب سنة بحثیة في النقد و  أوراق -
 البعد الأيديولوجي في رواية الحریق لمحمد ديب. -
 غير محكمة.في مجلات محكمة و منشور ا  60أكثر من  -

 المسرح: في الرواية والقصة و  ومنها ماهي أعمال أدبیة
 .1026سنة أجنحة رواية نشرت جذور و  -
 .1024التيرانسوروس مسرحیة نشرت سنة  -
 .1021أحلام تحت درجة الصفر مجموعة قصصیة نشرت سنة  -
 .1010كونفينیس مجموعة قصصیة نشرت سنة  -
 .1010وقع الأحذية المتعبة مسرحیة نشرت سنة  -
 .1012قداس الكاردينال رواية نشرت سنة  -

رواية إيزابيل التي بين أيدينا في  ةمتمثلالالذي لا نتمنى أن يكون الأخير و  ومؤلفه الأخير
 .  1016التي نشرت سنة و 

 

 

 



 

 
 

 : صور خاصة بالرواية12الملحق رقم 
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 صور اورلي بيكار زوجة احمد التيجاني  مع قبرها بعين ماضي
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 :ملخصال

ئع التاریخیة معتمدا حد ألوان الكتابة السردية، هدفه إبراز الوقاأقي هو السرد التوثی 
، و من هنا جاءت هذه الدراسة للبحث في الوثائقیة التاریخیة أو على المصادر

، متكئا فيها صیاغة التاریخ وفق رؤیة واعیة يدلسلیم بتقة، باعتبارها تع» إيزابيل«  رواية
على سيرة حیاتها التي عاشتها في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، فتكون رحلته في 
التوثيق هي نفسها رحلة الرواية ، بدمج الحقیقي مع التخيلي الذي يساعده في استنطاق ما 

 هو عابر و مهمل من تفاصيل تلك الوقائع .
 

 Abstract :  

  The documentary narration stands as one of the narration 

writings types, its main objective is to demonstrate historical events 

basing on historical references or historical documentaries. From 

that, comes this study, is to investigate into the novel of « Isabelle » 

written by Salim Betka which rephrasing History according to a 

conscious vision. The author depends on Isabelle’s personnal 

biography, especially, her life in Algeria during the french colonial 

periode. To be the writer’s documentary journey as well as the 

novel’s journey, by mixing the Real with imagination that helps to 

interrogate what is fleeting and long forgotten, from theses events 

details.  

 

 


